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 لجنة المناقشة 
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 ص لخ  الم  

‌،‌ماجستير‌في‌الأديان‌وحوار‌الحضارات.آلاف‌علي‌الخوار

‌م.‌‌‌2024يونيو

‌القيم‌المشتركة‌في‌الأديان‌الكتابية‌وأثرها‌في‌الوثائق‌الدولية‌المؤسسة‌لحوار‌الحضارات‌العنوان:‌

‌محمد‌أحمد‌محمد‌إبراهيم‌المشرف:‌د.‌أبوبكر‌

الى‌يهدف‌هذا‌البحث‌‌هناك‌قيم‌إنسانية‌عديدة‌ومتنوعة‌مثل‌القيم‌الأخلاقية‌والاجتماعية،‌‌

دراسة‌قيم‌حق‌الحياة‌والتسامح‌والتعارف‌في‌الأديان‌الكتابية‌وانعكاساتها‌في‌كتابة‌الوثائق‌العالمية‌‌

،‌من‌خلال‌إبراز‌النصوص‌المقدسة‌لكل‌قيمة‌بين‌الأديان‌والوثائق‌‌المؤسسة‌لحوار‌الحضارات‌

الإنسان‌‌‌‌الدولية لحقوق‌ العالمي‌ الإعلان‌ محمد‌‌1948مثل‌ السابق‌ الإيراني‌ الرئيس‌ ومبادرة‌ م،‌

ملتقى‌القيم‌المشتركة‌بين‌‌‌‌م،‌ومخرجات‌2004م،‌ومقترح‌رئيس‌الحكومة‌الإسبانية‌‌1998خاتمي‌‌

إلى‌‌‌‌سعيهفي‌‌‌‌هذا‌البحث‌أهمية‌‌‌‌وتكمن.‌‌م‌2019،‌ووثيقة‌الأخوة‌الإنسانية‌‌م‌‌2022أتباع‌الأديان

بسبب‌‌تحليل‌الوثائق‌الأممية‌الخاصة‌بحوار‌الحضارات‌من‌منظور‌القيم‌المشتركة‌بين‌الأديان،‌‌

الصراعات‌بين‌‌‌‌يشعلفي‌تشكيل‌التصورات‌والقناعات‌والسلوكيات،‌وأن‌عدم‌احترامها‌‌‌‌مكانة‌الدين

المشترك‌‌ العيش‌ ثقافة‌ فإن‌احترامها‌يعزز‌من‌ المقابل‌ الرأي‌‌الشعوب،‌وفي‌ التنوع‌وحرية‌ وإثراء‌

،‌والتعرف‌على‌الإبراهيميةوالمعتقد،‌ويهدف‌البحث‌الى‌تحرير‌دلالات‌القيم‌المشتركة‌بين‌الأديان‌‌

في‌تعزيز‌ثقافات‌الحوار‌بين‌الشعوب‌المختلفة،‌وإبراز‌مركزية‌المرجعيات‌الدينية‌في‌رسم‌‌‌تهامكان

والمنهج‌الاستقرائي،‌‌‌يتحليلالمنهج‌‌التشريعات‌السلم‌وقيم‌الحوار‌الحضاري.‌واقتضت‌الدراسة‌اتباع‌‌

في‌دراسة‌الوثائق‌الإقليمية‌والدولية‌المشار‌إليها‌أعلاه،‌لوصف‌وتحليل‌‌ي‌‌تحليل‌المنهج‌‌العمل‌‌يُ‌حيث‌‌

ذلك‌‌‌-الباحثة–ع‌‌ما‌تتضمنه‌من‌مفاهيم‌وقيم‌وسياسات‌واستراتيجيات‌للحوار‌بين‌الحضارات،‌وتُتبِ‌



 د‌‌
‌ 

تلك‌‌‌فيمن‌مظانها‌الدينية‌الكتابية‌تقييماً‌لأثرها‌‌‌‌،‌والتعارف،كله‌باستقراء‌قيم:‌الحياة،‌والتسامح

‌.‌الوثائق

:‌ما‌الأصول‌الدينية‌المؤسسة‌لحماية‌قيم:‌الحياة،‌والتسامح،‌‌عن‌سؤالين‌هما‌‌ويجيب‌البحث‌

الكتابية؟ الأديان‌ في‌ و‌والتعارف‌ لحوار‌‌،‌ المؤسسية‌ والإقليمية‌ الأممية‌ الوثائق‌ عالجت‌ كيف‌

‌والتعارف؟‌الحضارات‌والأديان‌تلك‌القيم‌ذاتها،‌قيم:‌الحياة،‌والتسامح،‌

هو‌الدين‌الوحيد‌الذي‌شمل‌القيم‌‌‌‌عدة‌نتائج‌أهمها:‌أن‌الإسلاموقد‌انتهت‌الدراسة‌إلى‌‌

بتفعيل‌‌‌‌صت‌و‌وأ‌‌الثلاث،‌وحافظ‌عليها‌بنصوصه‌الدينية،‌وشهد‌تاريخ‌المسلمين‌بتطبيقهم‌لهذه‌القيم،

الحوار‌الفعال‌ودعوة‌المؤسسات‌الدينية‌والسلطات‌الحكومية‌بنشر‌خطاب‌التعايش‌السلمي‌وتنشئة‌‌

‌السلمي‌واحترام‌الآخر.‌التعايشالأجيال‌الجديدة‌في‌المراحل‌الدراسية‌المتقدمة‌على‌ثقافة‌

‌حق‌الحياة،‌التسامح،‌التعارف،‌الوثائق‌الدولية،‌علمنة‌القيم،‌حوار‌الحضارات. كلمات‌مفتاحية:



 ه‌
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ABSTRACT 

Common values in scriptural religions and their impact on international documents 

establishing the dialogue of civilizations 

 

This research aims to study the values of the right to live, tolerance, and 

acquaintance in scriptural religions and their implications in international conventions 

establishing the dialogue of civilizations, by highlighting the sacred texts for each value 

and comparing them between religions and international documents such as the 

Universal Declaration of Human Rights 1948, the initiative of former Iranian President 

Mohammad Khatami 1998, the proposal of the president of the government of Spain 

2004, the outcomes of the Interfaith Shared Values Forum 2022 and the human 

fraternity document 2019. The importance of this research lies in its attempt to analyze 

the international documents on the dialogue of civilizations from the perspective of 

common values between religions, because of the place of religion in shaping 

perceptions, convictions, and behaviors, and that not respecting them ignites conflicts 

between nations, and in return, respecting them enhances the culture of coexistence and 

enriches diversity and freedom of opinion and belief. 

The research aims to redact the connotations of common values between 

scriptural religions, identify the importance of their values in promoting dialogue 

culture  between different nations, and highlight the centrality of religious references in 

shaping peace legislation and the values of civilizational dialogue. 

The study required following the content analysis approach and the inductive 

approach, where the content analysis approach is used in studying the regional and 

international documents referred to above, to describe and analyze the concepts, values, 

policies, and strategies they contain for dialogue between civilizations. The researcher 

follows all of this by extrapolating the values: the right to live, tolerance and 

acquaintance, with their scriptural religious meanings, in order to evaluate their impact 

on those documents. 

The research answers two questions: What are the religious principles 

established to protect the values: the right to live, tolerance, and acquaintance in the 

scriptural religions? And how did the international and regional institutional documents 
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for the dialogue of civilizations and religions address those same values, the values: the 

right to live, tolerance, and acquaintance ? 

The study has concluded several important results, the most important of which 

are: that Islam is the only religion that encompasses the three values, and has preserved 

them through its religious texts, and the history of Muslims witnessed their application 

of these values. It recommended activating effective dialogue and inviting religious 

institutions and government authorities to promote the discourse of peaceful 

coexistence and to educate the new generations in early educational stages on the 

culture of peaceful living and respect for others. 

Keywords : 

The right to life, tolerance, acquaintance, international documents, 

secularization of values, dialogue of civilizations.  
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‌أقدم‌جزيل‌الشكر‌والتقدير‌الى‌الدكتور‌

 أبو‌بكر‌محمد‌أحمد‌محمد‌إبراهيم‌

‌البحث‌‌هذا‌‌الإشراف‌على‌لقبوله‌

‌منحني‌من‌وقته‌الثمين‌و‌

‌ومن‌بحر‌معلوماته‌وخبراته‌الواسعة‌

‌ما‌شك ل‌إضافة‌كبيرة‌للعمل‌البحثي‌‌

‌ذ‌كلية‌الشريعة‌والدراسات‌الإسلامية‌يكما‌أتقدم‌بالشكر‌الى‌أسات‌

‌
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‌شكراً‌جزيلاً‌
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‌

‌وهبتموني‌الحياة‌والأمل‌والنشأة‌على‌شغف‌الاطلاع‌والمعرفة‌أقول‌لهم:‌أنتم‌

‌

‌ثم‌إلى‌كل‌من‌علمني‌حرفاً‌أصبح‌سنا‌برقه‌يضيء‌الطريق‌أمامي
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 الفصل الأول 

 الإطار التمهيدي

 : أولًا: فكرة البحث 

‌‌الموضوعات‌الأديان‌الكتابية،‌وهي‌من‌‌‌‌أتباعيتناول‌البحث‌القيم‌الإنسانية‌المشتركة‌بين‌‌

الشائكة‌في‌وقتنا‌الحالي‌لكونها‌تطغى‌عليها‌النظرية‌الحتمية‌لصدام‌الحضارات‌والتنافس‌على‌‌

الثروات،‌وقد‌نتج‌عن‌ذلك‌الصراع‌الكثير‌من‌المآسي‌البشرية‌بصفة‌عامة‌وعلى‌أتباع‌المعتقدات‌‌

،‌أمثال‌)جون‌‌التنويرين‌‌والفلاسفة‌على‌نحو‌أخص.‌اقتضى‌هذا‌الواقع‌من‌بعض‌علماء‌الأديان‌‌

الدعوة‌إلى‌تحكيم‌العقل‌والاحتكام‌إلى‌الحوار‌فهو‌أساس‌دعوة‌الأديان‌ومادة‌‌‌‌،1لوك(‌و)فولتير(

والتاريخ‌الإسلامي‌له‌أثر‌بارز‌في‌ظاهرة‌التعايش‌السلمي‌والتعددية‌الدينية،‌السلوك‌الحضاري.‌‌

من‌‌‌‌وفي‌الآونة‌الأخيرة،‌‌2التي‌طورت‌وعالجت‌جوانب‌مهمة‌من‌قضايا‌حقوق‌الإنسان‌والحريات‌

التي‌تبحث‌عن‌أرضية‌مشتركة‌بين‌الأديان‌‌‌‌3انتظام‌الملتقيات‌والمؤتمرات‌‌‌تلك‌الدعوات‌مثل‌‌ثمار‌‌

على‌الرغم‌من‌اختلافاتها،‌والدعوة‌إلى‌ضرورة‌بلورة‌رؤية‌حضارية‌لترسيخ‌قيم‌العيش‌المشترك‌‌

ة‌والحرية‌والسلام،‌وتحويل‌الخلافات‌الواقعة‌بين‌الشعوب‌وأهل‌الحضارات‌واتباع‌‌ا‌والعدالة‌والمساو‌

‌.الأديان‌إلى‌تعاون‌وتضامن‌وتفاهم

تمخضت‌عن‌تلك‌الجهود‌ومساعي‌تقنينها‌مؤسسياً‌العديد‌من‌الوثائق‌إقليمياً‌ودولياً،‌بهدف‌

بلورة‌الرؤى‌والأفكار‌وطرح‌المشاريع‌والمبادرات،‌على‌أمل‌أن‌يتحقق‌شيء‌من‌التفاهم‌الحضاري‌

 
‌.‌105،‌صم2014الإسلام‌وحقوق‌الإنسان،‌د.‌عبد‌الحسين‌شعبان،‌الطبعة‌الثانية،‌بيسان‌للنشر‌والتوزيع،‌ 1
‌.‌13م‌ص‌2000الحق‌القديم،‌نصر‌حامد‌أبو‌زيد‌وآخرون،‌مركز‌القاهرة‌لدراسات‌حقوق‌الإنسان،‌ 2
المملكة‌العربية‌‌‌‌–م،‌الرياض‌‌11/5‌/2022وملتقى‌القيم‌المشتركة‌بين‌أتباع‌الديانات‌‌،منها‌حوار‌الحضارات 3

‌السعودية.
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قيم‌الأديان القيم‌في‌إطار‌فضفاض‌‌تأسيساً‌على‌ بعولمة‌مجموعة‌من‌ العظمى‌ الدول‌ ،‌وقامت‌

‌.‌1واستخدامها‌كأداة‌لحكم‌العالم‌الجديد‌‌‌يعرف‌بحقوق‌الإنسان‌لفرض‌وصايتها‌على‌الشعوب‌

 ثانياً: أهمية البحث: 

الوثائق‌‌ تحليل‌ إلى‌ تسعى‌ كونها‌ في‌ الدراسة‌ هذه‌ أهمية‌ بحوار‌‌‌الأمميةتتمثل‌ الخاصة‌

ما‌لقيم‌‌محاولات‌للتعريف‌ب،‌باعتبارها‌‌الأديانوتحالفها‌من‌منظور‌القيم‌المشتركة‌بين‌‌‌‌الحضارات‌

كي‌الصراعات‌ذ‌الدين‌من‌مكانة‌في‌تشكيل‌التصورات‌والقناعات‌والسلوكيات،‌وأن‌عدم‌احترامها‌ي

احترامها‌يعزز‌من‌ثقافة‌العيش‌المشترك‌على‌أساس‌‌عدم‌‌ن‌‌وأوالشعوب‌بحجج‌وجودية،‌‌‌‌الأممبين‌‌

‌الاعتقاد.‌من‌مبادئ‌التنوع‌وحرية‌

 ثالثاً: أهداف البحث: 

المشتركة‌بين‌الأديان‌الكتابية‌في‌سياق‌طروحات‌الحوار‌‌الإنسانية‌‌تحرير‌دلالات‌القيم‌‌ .1

‌.بين‌الأديان،‌والحوار‌بين‌الحضارات‌وتحالفها

التعرف‌على‌مكانة‌قيم‌الأديان‌الكتابية‌في‌خلق‌ثقافات‌للحوار‌بين‌الشعوب‌من‌حضارات‌ .2

‌.مختلفة

 إبراز‌مركزية‌المرجعيات‌الدينية‌في‌رسم‌تشريعات‌السلم‌وقيم‌الحوار‌الحضاري. .3

 رابعاً: إشكاليّة البحث وأسئلته: 

بة‌من‌أبعاد‌فكرية‌ودينية‌وأخلاقية،‌حيث‌إنها‌تتناول‌الكيفية‌التي‌‌ إن‌إشكالية‌الدراسة‌مرك 

تم‌التعبير‌بها‌عن‌القيم‌المشتركة‌بين‌أصحاب‌الديانات‌الكتابية‌في‌الوثائق‌الدولية،‌وتبحث‌في‌‌

انعكاسا تحليل‌ بغرض‌ وذلك‌ المشتركة،‌ القيم‌ لتلك‌ والأخلاقية‌ والدينية‌ الفلسفية‌ تها‌على‌‌الأسس‌

 
‌.‌6م،‌ص‌2020المواثيق‌الدولية‌وأثرها‌في‌هدم‌الأسرة،‌كاميليا‌حلمي‌محمد،‌الطبعة‌الأولى‌ 1
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البحث‌‌ في‌ منهم‌ والمختصين‌ الأديان‌ دارسي‌ واتجاهات‌ الكتابية‌ الأديان‌ لأتباع‌ الديني‌ الخطاب‌

‌:نان‌التاليوالتأليف‌في‌مجال‌الحوار‌الديني،‌وهنا‌يثار‌السؤالا

السؤال‌الرئيس‌الأول:‌ما‌الأصول‌الدينية‌المؤسسة‌لحماية‌قيم:‌الحياة،‌والتسامح،‌والتعارف‌

‌في‌الأديان‌الكتابية؟‌

السؤال‌الرئيس‌الثاني:‌كيف‌عالجت‌الوثائق‌الأممية‌والإقليمية‌المؤسسية‌لحوار‌الحضارات‌

‌والأديان‌تلك‌القيم‌ذاتها،‌قيم:‌الحياة،‌والتسامح،‌والتعارف؟

‌:ويندرج‌تحت‌هذين‌السؤالين‌الرئيسين‌التساؤلات‌الفرعية‌الآتية

‌على‌أي‌أساس‌مرجعي‌تم‌تحديد‌تلك‌القيم‌على‌أنها‌قيم‌إنسانية‌مشتركة‌في‌تلك‌الوثائق؟‌ .1

إلى‌أي‌مدى‌تمثل‌تلك‌القيم‌المشتركة‌بين‌الأديان‌الكتابية‌محوراً‌لأسس‌التعايش‌السلمي‌ .2

‌بين‌الشعوب؟

الحياة،‌‌ .3 حق‌ قيم:‌ لحماية‌ الضامنة‌ الحضارات‌ حوار‌ ثقافة‌ تعزيز‌ في‌ الأديان‌ دور‌ ما‌

 والتسامح؟‌

 خامساً: منهج البحث: 

في‌‌‌ي‌تحليلالمنهج‌‌العمل‌‌يُ‌والمنهج‌الاستقرائي،‌حيث‌‌‌‌يتحليلالمنهج‌‌الجمعت‌الباحثة‌بين‌‌

دراسة‌الوثائق‌الإقليمية‌والدولية‌المشار‌إليها‌أعلاه،‌لوصف‌وتحليل‌ما‌تتضمنه‌من‌مفاهيم‌وقيم‌‌

ذلك‌كله‌باستقراء‌قيم:‌الحياة،‌‌‌‌-الباحثة‌–‌وسياسات‌واستراتيجيات‌للحوار‌بين‌الحضارات،‌وتُتبع‌‌

‌.‌من‌مظانها‌الدينية‌الكتابية‌تقييماً‌لأثرها‌على‌تلك‌الوثائق‌،‌والتعارف،والتسامح
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 : سادساً: حدود البحث 

منظور‌ من‌ المشتركة‌ الإنسانية‌ القيم‌ تحليل‌ في‌ موضوعياً‌ الحالي‌ البحث‌ حدود‌ تتمثل‌

‌.التعارف(‌-التسامح‌‌-الأديان‌الكتابية‌تحديداً،‌بالتركيز‌على‌ثلاث‌قيم‌وهي‌كالآتي‌)الحياة

‌:أما‌مضموناً‌فإن‌الدراسة‌تُعنى‌بتحليل‌الوثائق‌الآتي‌ذكرها

‌.1م‌1948الإعلان‌العالمي‌لحقوق‌الإنسان‌في‌سنة‌ ▪

‌.‌2م‌1998رئيس‌محمد‌خاتمي‌)الحوار‌بين‌الحضارات(‌في‌سبتمبر‌سنة‌‌‌مبادرة ▪

‌.3م‌2004)تحالف‌الحضارات(‌في‌سبتمبر‌‌ةالإسباني‌الحكومةمقترح‌رئيس‌ ▪

رابطة‌‌هذا‌بالإضافة‌إلى‌دراسة‌أدبيات‌ملتقى‌القيم‌المشتركة‌بين‌أتباع‌الأديان‌الذي‌نظمته‌‌ ▪

،‌ووثيقة‌الأخوة‌الإنسانية‌من‌أجل‌4المملكة‌العربية‌السعودية‌‌‌-العالم‌الإسلامي‌في‌الرياض‌

‌.5السلام‌والعيش‌المشترك‌الصدارة‌عن‌دولة‌الإمارات‌العربية‌المتحدة‌

 سابعاً: الدراسات السابقة: 

منظومة‌‌ في‌ المقدس‌ النص‌ )أثر‌ كتابه‌ في‌ المشهداني‌ سعدون‌ الكاتب‌ أن‌قال‌ القيم(‌

النص‌ بذلك‌ والتزامهم‌ إيمانهم‌ بحكم‌ الأفراد‌ سلوك‌ تكوين‌ في‌ فاعليتها‌ لها‌ المقدسة‌ ‌‌،النصوص‌

نفسه، النص‌ على‌ تُحسَب‌ مميزة‌ ظاهرة‌ تتجل ى‌ به‌ المؤمنين‌ يتشكل‌‌‌‌وباجتماع‌ جيل‌ بعد‌ وجيلًا‌

 
1

1993 PREFACE -THE UNIVERSAL DECLARATION OF HUMANRIGHTS, 45th anniversary 1948 

BY FEDERICO MAYOR DIRECTOR-GENERAL OF UNESCO, published in 1994 by the United 

Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, 7 Place de Fontenoy, 75352 Paris 07 SP. 
2

Parliament of Malaysia |Research Unit/HA: Dialogue of Civilizations, Mohammad Khatami, President,  

Islamic Republic of Iran, 2013 
3

Statement by the president of the government of Spain, Mr. JOSE LUIS RODRIGUEZ ZAPATERO  

at the Fifty-Ninth session of the United Nations general assembly. 
 م.‌2022المملكة‌العربية‌السعودية،‌‌‌-‌القيم‌المشتركة‌لأتباع‌الديانات،‌رابطة‌العالم‌الإسلامي،‌الرياض‌ 4
‌وثيقة‌الأخوة‌الإنسانية:‌قراءة‌تفسيرية،‌يوسف‌عودة 5
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،‌وبغض‌‌المجتمع‌استناداً‌الى‌تلك‌النصوص‌فتصبح‌ملازمة‌له‌وتنتج‌الظواهر‌والكتل‌الاجتماعية

فإن‌تأثيره‌على‌أتباعه‌يحدد‌لهم‌سلوكيات‌في‌أمور‌شت ى‌كقيمة‌‌‌‌النظر‌عن‌صحة‌النص‌من‌خطأه

 .1الحياة،‌والقتل،‌والتسامح‌مع‌المختلفين،‌والتعارف‌والتمازج

السماوية‌‌ الأديان‌ بين‌ الديني‌ )المشترك‌ حجاج‌ سومية‌ دراسة‌ المشابهة‌ الدراسات‌ ومن‌

،‌حيث‌جاء‌فيها‌أن‌موضوع‌التسامح‌يهدف‌الى‌فيها‌عن‌التسامح‌والتعارف‌‌ت‌والعالمية(‌التي‌تحدث

الانفكاك‌من‌العُقَد‌القديمة‌والمفاهيم‌الخاطئة‌على‌جميع‌الجوانب،‌والتطلع‌في‌الوقت‌نفسه‌الى‌

‌.2مستقبل‌مشرق،‌ينعم‌فيه‌الناس‌باختلاف‌أديانهم‌بالأمن‌والاطمئنان‌

ضمني‌بالتفوق‌‌‌ادعاءوقال‌جمال‌عبد‌الجواد‌عن‌المفهوم‌الخاطئ‌للتسامح:‌"يقوم‌على‌‌

نوع‌من‌التسامح،‌لا‌يخلو‌من‌عنصرية‌كامنة،‌يمكن‌لها‌أن‌تتفجر‌‌‌–‌على‌الآخر،‌فهو‌بالتالي‌‌

،‌وإن‌التسامح‌المبني‌على‌الاحترام‌‌3وتطفو‌الى‌السطح‌في‌أي‌لحظة‌إذا‌توافرت‌الظروف‌المناسبة"‌

‌.وعلى‌المساواة‌هو‌المطلوب‌

وفي‌موضوع‌التعارف‌لدى‌سومية‌حجاج‌قالت‌إن‌الصراع‌بين‌أتباع‌الأديان‌ناتج‌عن‌‌

الاختلاف‌في‌الدين‌واختلاف‌الناس‌ومعتقداتهم‌وهذا‌التنوع‌بين‌البشر‌وتعدده‌يدعو‌الى‌ضرورة‌‌

الحوار‌والتعايش‌والتسامح‌والتعارف،‌"إن‌العيش‌في‌ظل‌عالم‌أو‌مجتمع‌يتسم‌بالتعدد‌والتنوع،‌

ى‌وجود‌قدر‌وافر‌من‌التسامح‌بين‌الفئات‌الاجتماعية‌المختلفة،‌أي‌من‌القدرة‌على‌الحوار‌‌يحتاج‌ال

 
في‌‌ 1 المقدس‌ النص‌ القيمأثر‌ ط‌منظومة‌ المشهداني،‌ سعدون‌ والتوزيع،1،‌ للنشر‌ الأردنية‌ ورد‌ دار‌ م،‌‌2010،‌

‌13ص
بيروت،‌‌–المشترك‌الديني‌بين‌الأديان‌السماوية‌والعالمية:‌دراسة‌مقارنة،‌سومية‌حجاج،‌دار‌الكتب‌العلمية‌‌ 2

‌.‌357،‌ص1م،‌ط2017
‌.‌358المرجع‌السابق،‌ص 3
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التعارف‌على‌مستوى‌‌ الحوار‌مع‌الآخر‌لابد‌من‌ والتفاهم‌وقبول‌الآخر‌برغم‌اختلافه،‌ولإنجاح‌

‌.1العقائد‌والأفكار‌والسلوك‌الإنساني‌لإيجاد‌القواسم‌المشتركة‌بين‌بني‌البشر‌

يتضح‌أن‌‌‌2مداها؟‌وما‌حدودها؟(‌للدكتور/‌طه‌عبد‌الرحمن‌من‌كتاب‌)تعددية‌القيم:‌ما‌‌

الكاتب‌يرى‌أن‌هناك‌علاقتين‌بين‌القيم،‌الأولى‌تسمى‌)القيم‌المتصادفة(‌وهي‌قيمة‌إنسانية‌قائمة‌‌

على‌التعاون‌المثمر‌الذي‌يحفظ‌للأمم‌حقوقها‌ووجودها‌وإمكانية‌الجميع‌الاستفادة‌منها.‌والأخرى‌‌

خر‌‌‌ترى‌أنه‌من‌حق‌الآتسمى‌)القيم‌المتصادمة(‌وهي‌قيمة‌تسعى‌إلى‌الاستعباد‌واللاإنسانية‌ولا

حريته‌‌ وسلب‌ تدميره‌ خلال‌ من‌ وذلك‌ الوجود،‌ من‌ عنها‌ المختلف‌ بإزالة‌ وتطالب‌ رأيه،‌ طرح‌

بالتنوع‌‌إلى‌‌الكاتب‌‌‌‌ويخلص‌وخصوصيته،‌‌ يقبل‌ متسامح‌ وسط‌ إلى‌ تحتاج‌ المتصادفة‌ القيم‌ أن‌

والاختلاف‌والتعدد‌كجزء‌طبيعي‌في‌هذه‌الحياة،‌وتمتع‌المسلمون‌في‌زمن‌ما‌قبل‌الحداثة‌بقبول‌‌

خصائص‌‌‌ة:التالي‌‌الموضوعات‌‌‌الكتاب‌‌‌.‌وقد‌عالجالتعدد‌ووجود‌أرضية‌للتسامح‌مع‌غير‌المسلمين

القيم،‌‌ظروف‌التعددية‌القيمية،‌‌التعددية‌القيمية التعامل‌مع‌التصادم‌بين‌ تقويم‌التعددية‌‌ ،طرق‌

‌.‌3القيمية‌

الباحث‌هانس‌كينج‌ "لماذا‌مقاييس‌عالمية‌للأخلاق؟"‌فإنه‌تطرق‌‌‌‌4أما‌ إلى‌‌‌5في‌كتابه:‌

الثقافات‌‌ مختلف‌ من‌ البشر‌ جميع‌ بين‌ والحوار‌ للتعاون‌ مشترك‌ أساس‌ لوجود‌ الماسة‌ الحاجة‌

بمقاييس‌‌ الاهتمام‌ جانب‌ إلى‌ الأرض،‌ هذه‌ على‌ العامة‌ المصلحة‌ أجل‌ من‌ والأديان‌ والفلسفات‌

 
‌.‌362المرجع‌السابق،‌ص 1
‌م.‌2001تعددية‌القيم:‌ما‌مداها؟‌وما‌حدودها؟،‌طه‌عبد‌الرحمن،‌الطبعة‌الأولى‌ 2
 .‌38-13،‌صم2001تعددية‌القيم:‌ما‌مداها؟‌وما‌حدودها؟،‌طه‌عبد‌الرحمن،‌الطبعة‌الأولى‌ 3

،‌وكان‌رئيس‌ومؤلف،‌من‌أشهر‌علماء‌اللاهوت‌المعروفين‌بانتقادهم‌للكنيسة‌قديماً‌وحديثاً‌قس‌رومي‌كاثوليكي‌ 4
‌(en.wikipedia.org/wiki/hans_kung.‌)موقع‌الكترونيالتي‌أنشأها‌جمعية‌مؤسسة‌الأخلاق‌العالمية

‌م.‌2015،‌الطبعة‌الأولى‌1999لماذا‌مقاييس‌عالمية‌للأخلاق،‌هانس‌كينج،‌ترجمة:‌ثابت‌عيد،‌العدد‌ 5
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أخلاقية‌مشتركة‌بينهم،‌ولا‌تستطيع‌أي‌جماعة‌البقاء‌إلا‌إذا‌تم‌الاتفاق‌على‌نظام‌قانوني،‌وأن‌‌

ب علىالإيكون‌ الجماعات‌‌‌‌قبول‌‌‌جماع‌ بين‌ والترابط‌ التعايش‌ أجل‌ من‌ الأساسية‌ القواعد‌ بعض‌

المختلفة،‌لأن‌الشعوب‌والأمم‌لها‌مصالح‌وأولويات‌ومنافسة‌تختلف‌فيما‌بينها‌بصورة‌متجددة،‌

ولكن‌لابد‌من‌الوصول‌إلى‌‌توازن‌عادل‌للمصالحة‌من‌خلال‌التفاهم‌والحوار،‌أوما‌يسمى‌بفكرة‌

والتي‌يبرر‌الكاتب‌بأنه‌لا‌يسعى‌إلى‌فرض‌أيدلوجية‌جديدة‌تحل‌محل‌‌‌المقاييس‌العالمية‌للأخلاق

مشتركة‌بين‌‌الأخلاقيات‌الخاصة‌بالأديان،‌وإنما‌جاءت‌داعمة‌للربط‌بين‌الموارد‌الدينية‌الفلسفية‌ال

البشرية‌جمعاء‌ويجب‌أن‌لا‌تفرض‌بالقانون،‌وإنما‌توعية‌الناس‌على‌أهمية‌وجودها.‌ونرى‌ذلك‌‌

؟،‌‌المقاييس‌العالمية‌للأخلاق:‌هل‌هي‌دين‌عالمي‌جديد‌‌‌جلياً‌من‌خلال‌محاور‌الكتاب‌التالية:

‌الغلو‌الديني.‌ي؟،‌الإسلام‌هل‌هو‌دين‌عدوان،‌الإسلام‌التبشيري‌

من‌جهة‌أخرى‌يمثل‌إعلان‌القيم‌الإنسانية‌المشتركة‌الذي‌نظمته‌رابطة‌العالم‌الإسلامي‌

أحد‌الأمثلة‌البارزة‌على‌مساعي‌الربط‌بين‌‌م‌‌2022عام‌‌‌‌1"ملتقى‌القيم‌المشتركة‌بين‌أتباع‌الأديان"‌

البارزة‌وكبار‌ القيم‌المشتركة‌بين‌الأديان‌والحوار‌بين‌الحضارات،‌وقد‌انتظم‌بحضور‌القيادات‌

ن‌التطورات‌‌و‌المؤثرة‌للأديان‌العالمية،‌حيث‌تناول‌فيه‌المشاركالشخصيات‌والمنظمات‌والمؤسسات‌‌

العالمية‌والأحداث‌والكوارث‌المأساوية‌في‌العالم‌بسبب‌الصراعات‌بين‌الأديان‌والطوائف،‌وأكدوا‌‌

العالم‌أمام‌‌ ضرورية‌تفعيل‌الآليات‌الدولية‌لحل‌النزاعات‌والذي‌يضع‌كافة‌الجهات‌المعنية‌في‌

بفاعلية‌لتصحيح‌المسار‌الإنسا‌ ني‌في‌عصرنا‌الحالي،‌‌المسؤولية‌الدينية‌والإنسانية،‌والمساهمة‌

وتحريره‌من‌الماديات‌والاستعلاء،‌والارتقاء‌بالإنسان‌إلى‌احترام‌الجميع‌مع‌التضامن‌والتسامح‌‌

واعمار‌الأرض.‌ومن‌المبادئ‌الدينية‌المشتركة‌واستناداً‌إلى‌المواثيق‌الدولية‌التي‌تسعى‌إلى‌تحقيق‌

 
 م.‌2022المملكة‌العربية‌السعودية،‌‌‌-‌القيم‌المشتركة‌لأتباع‌الديانات،‌رابطة‌العالم‌الإسلامي،‌الرياض‌ 1
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القيم‌الإنسانية‌المشتركة‌بين‌الأديان‌أثمرت‌جهود‌المشاركين‌بوضع‌توصيات‌مهمة‌اتفق‌عليها‌‌

‌المشاركون‌وهي‌كالتالي:

ضرورة‌التأكيد‌على‌المركزية‌التي‌يحتلها‌الدين‌في‌كل‌حضارة،‌وذلك‌نظراً‌لأهميته‌في‌‌ .1

‌.1""إلهامه‌الروحي‌للمؤمنين‌به"‌و‌"صياغة‌أفكار‌المجتمعات‌البشرية

‌يخلط‌بين‌الممارسات‌الخاطئة‌لبعض‌اتباع‌الأديان‌والدين‌)أياً‌ .2 التأكيد‌على‌أنه‌يجب‌ألا 

كان‌نوعها‌وهدفها‌وحجمها(،‌وأنه‌لمن‌الظلم‌لمن‌يعتنقون‌تلك‌الأديان‌تحميلهم‌نتائج‌تلك‌

‌.2ة‌الممارسات‌المعزول

التنوع‌‌ .3 تمثل‌ لكونها‌ معها،‌ والتعامل‌ مذهب‌ أو‌ دين‌ لكل‌ الدينية‌ الخصوصية‌ فهم‌ يجب‌

البشري‌وذلك‌لحكمة‌الخالق‌سبحانه‌في‌التنوع،‌"ولكل‌قناعته‌وإيمانه‌الذي‌يدين‌الله‌به،‌‌

‌.3ويوصله‌للآخرين‌بحكمة‌الحوار"‌

يعد‌الحوار‌الفعال‌سلوك‌حضاري،‌اعتمدته‌الأديان‌وذلك‌بوصفه‌الطريق‌الأفضل‌لحل‌ .4

مع‌ والتعامل‌ الخاطئة،‌ والأفكار‌ المخاوف‌ من‌ والتخلص‌ الخلافات،‌ وترشيد‌ النزاعات،‌

‌.4الأحكام‌المسبقة‌ومعالجتها‌

اعتبار‌أن‌التعايش‌ضرورة‌حياتية‌حيث‌إنها‌تقوم‌على‌الإقرار‌بوحدة‌الاسرة‌البشرية‌وما‌ .5

 .5يتطلبه‌معناها‌المجرد‌من‌الأهمية‌التي‌يحظى‌بها‌الإخاء‌الإنساني‌بأثر‌ملموس‌

 
‌.‌3،‌ص‌م2022المملكة‌العربية‌السعودية،‌‌‌-‌القيم‌المشتركة‌لأتباع‌الديانات،‌رابطة‌العالم‌الإسلامي،‌الرياض‌ 1
‌.‌3،‌صالمرجع‌السابق 2
‌.‌3المرجع‌السابق،‌ص 3
‌.‌3،‌ص‌م2022المملكة‌العربية‌السعودية،‌‌‌-‌القيم‌المشتركة‌لأتباع‌الديانات،‌رابطة‌العالم‌الإسلامي،‌الرياض‌ 4
 .‌3ص‌،المرجع‌السابق 5
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 ثامناً: مصطلحات ذات صلة بالبحث: 

المفاهيم‌والمعاني‌للألفاظ‌المناط‌استخدامها‌لمنع‌اللبس‌أو‌سوء‌الفهم،‌‌‌‌تحريرلابد‌من‌‌

فشرح‌المصطلحات‌من‌وجهة‌نظر‌علمية‌والاتفاق‌على‌دلالاتها‌لا‌يسمح‌بدخول‌شوائب‌فكرية‌

‌والالتفاف‌على‌المقصود‌وتشويه‌المعنى.‌

 تعريف القيمة: 

‌القيمة‌لغة:‌ •

مَقَامَ‌‌‌ }يَقُومُ{‌ لَأنَّه‌ الوَاوُ؛‌ بالتَّقْوِيمِ،‌وأَصلُه‌ يْءِ.‌ ثَمَنُ‌الشَّ وَهُوَ‌ القِيَمِ،‌ بالكَسْرِ‌واحِدَةُ:‌ القيمة‌

يءِ‌ لْعَةَ‌}تَقْوِيمًا{.‌‌‌‌.ويُقالُ:‌مَالَهُ‌}قِيمَةٌ{‌إذَا‌لَمْ‌يَدُمْ‌عَلَى‌شَيْءٍ‌وَلم‌يَثْبُتْ،‌وَهُوَ‌مَجَازٌ‌‌‌.الشَّ مْتُ‌السِ  وقَوَّ

وابُ:‌استَقَمْتُها‌}ثَمَّنْتُه{‌صَوابُه‌ثَمَّنْتُها‌أَي:‌قَدَّ‌ رْتُها.‌‌وأهلُ‌مَكَّةَ‌يَقُولُونَ:‌استَقَمْتُه‌كَذَا‌فِي‌النُّسَخ،‌والصَّ

.‌قَالَ‌أَبُو‌عُبَيْدٍ:‌}اسْتَقَمتُ{‌1سَ‌بِهِ‌"‌وَمِنْه‌حَدِيثُ‌ابنِ‌عَبَّاسٍ:‌"‌إِذَا‌اسْتَقَمْتَ‌بنَقْدٍ‌فبِعْتَ‌بنَقْدٍ‌فَلَا‌بَأْ‌

بِمَعْنًى وهُمَا‌ مْتُه،‌ قَوَّ أَي‌ المَتَاعَ{،‌ }اسْتَقَمْتُ‌ يَقُولُونَ:‌ مَكَّةَ‌ أَهْلِ‌ كَلامُ‌ وَهَذَا‌ متُ،‌ قَوَّ وَفِي‌‌‌.بِمَعْنَى:‌

مُ‌"‌أَيْ:‌لَوْ‌سَعَّرْتَ‌لَنَ‌ مْتَ{‌لَنَا؟‌فَقَالَ:‌اللََُّّ‌هُوَ‌المُقَوِ  ِ:‌"‌لَو‌}قَوَّ ا،‌وهُوَ‌مِنْ‌‌الحَدِيثِ‌قَالُوا‌يَا‌رَسُولَ‌اللََّّ

دْتَ‌لنا{‌قِيمَتَها.‌ يءِ‌أَي:‌حَدَّ ‌}قِيمَةِ‌الشَّ

مْتُه:‌‌‌ مَه{.‌وقَوَّ مَ‌فَهُوَ‌تَكْرَارٌ،‌وَهُوَ‌مُطاوِعُ‌}أَقَامَه‌وقَوَّ و}اسْتَقَامَ{‌الأمرُ:‌)اعْتَدَلَ(،‌وَهَذَا‌قد‌تَقَدَّ

لْتُه،‌فَهُوَ‌قَوِيمٌ‌ومُسْتَقِيمٌ.‌يُقَال:‌رُمْحٌ‌}قَوِيمٌ{‌وقَوَامٌ‌قَوِيمٌ،‌أَي:‌مُسْتَقِيمٌ‌ ‌.‌2عَدَّ

 القيم‌اصطلاحا:‌‌ •

‌للقيم‌تعريفات‌عدة‌في‌الاصطلاح،‌منها:‌‌

 
مجمع‌: الهيثمي،‌المصدر: الخدري،‌المحدثأبو‌سعيد‌: الراوي‌،‌‌(33‌,312تاج‌العروس‌من‌جواهر‌القاموس‌) 1

‌.4/102قمالصفحة‌أو‌الر‌،‌الزوائد
‌.‌312،‌ص33،‌جالكويت‌–وزارة‌الإرشاد‌والأنباء‌،‌مرتضى‌الزبيدي،‌تاج‌العروس‌من‌جواهر‌القاموس  2
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‌القيمة:‌‌‌مرادفات‌‌‌ومن‌‌،‌‌1نقصان(‌‌‌ولا‌‌زيادة‌‌غير‌‌من‌‌المعيار‌‌بمنزلة‌‌الشيء‌‌به‌‌‌قوم‌‌)ما

كما‌عرفت‌القيم‌بأنها:‌عبارة‌عن‌)مفهوم‌أو‌تصور‌ظاهر‌أو‌‌‌‌والمثل(،‌‌والسعر،‌‌الثمن،‌‌)الخلق،

ضمني‌يميز‌فرداً‌أو‌يختص‌بجماعة،‌لما‌هو‌مرغوب‌فيه‌وجوبا‌مما‌يؤثر‌في‌انتقاء‌أساليب‌العمل‌

‌.2ووسائله‌وغايته(‌

م‌به‌الشيء‌بمنزلة‌المعيار‌من‌ وقد‌عرفها‌الكاتب‌محمد‌بشير‌اصطلاحياً‌بأنها:‌"ما‌قو 

نتيجة‌‌3غير‌زيادة‌ولا‌نقصان"‌ الحق‌ اللغوي‌كثيراً،‌ويكون‌ المعنى‌الاصطلاحي‌عن‌ يبتعد‌ ،‌فلا‌

‌للقيمة‌المحققة.‌

فمن‌التعريفات‌السابقة‌يمكن‌تفسير‌القيم‌بأنها‌المبادئ‌والمعايير‌التي‌توجه‌سلوك‌الأفراد‌

هو‌صحيح‌وخاطئ،‌وما‌هو‌مقبول‌وغير‌مقبول،‌وتفرق‌بين‌الحسن‌‌والمجتمعات‌فيما‌يتعلق‌بما‌‌

والقبيح،‌وبين‌المكارم‌والمكاره،‌وتشمل‌مفهوم‌العدالة،‌والأخلاق،‌والأدب،‌والمسؤولية‌الاجتماعية،‌‌

والسلوكيات‌المجتمعية،‌التي‌يتوافق‌عليها‌أفراد‌المجتمع‌بشكل‌عام،‌ويمكن‌أن‌تكون‌معنوية‌مثل‌‌

‌مادية‌مثل‌الطقوس‌والهدايا.‌احترام‌الكبير،‌أو

‌تدفعه‌‌‌أو‌‌منفعة‌‌من‌‌تحققه‌‌لما‌‌تبعاً‌‌‌وتُقَي م‌‌المجتمعات،‌‌طريق‌‌عن‌‌تقديرها‌‌يتم‌‌الصفات‌‌‌فهذه

‌‌شراً،‌‌‌يدفع‌‌أو‌‌خيراً‌‌‌يحقق‌‌الشيء‌‌ذلك‌‌بأن‌‌الاعتراف‌‌يعني‌‌‌عالية،‌‌قيمة‌‌ذو‌‌‌شيئاً‌‌‌إن‌‌قولالف‌‌أذى،‌‌من

‌المجتمعات.‌‌هلاك‌‌هو‌‌القيم‌‌وانعدام‌‌للأشخاص،‌‌خير‌‌هو‌‌فيما‌‌التفكير‌‌هو‌‌القيم‌‌في‌‌التفكير‌‌باختصار

 
‌.‌132ص‌‌‌34مادة‌قيم‌ـ‌م‌‌،الكويت‌–وزارة‌الأوقاف‌والشئون‌الإسلامية‌،‌الموسوعة‌الفقهية 1

‌.‌228جابر‌عبد‌الحميد‌وسليمان‌الخضري،‌دراسات‌نفسية‌في‌الشخصية‌العربية،‌ص‌‌ 2

القيم‌الحضارية:‌مفهومها‌وأهميتها‌ووسائل‌تطبيقها‌في‌السنة‌النبوية،‌د.‌محمد‌بشير‌محمد‌البشير،‌مجلة‌‌ 3
‌.‌4م،‌ص15‌‌،2008السودان،‌العدد‌‌–دراسات‌دعوية‌
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‌‌توضيحية‌‌‌وتصورات‌‌‌مبادئ‌‌عن‌‌عبارة‌‌‌هي‌‌‌القيم‌أن‌‌استنباط‌‌يمكن‌‌‌سبق،‌‌ما‌‌إلى‌‌واستناداً‌

‌‌م‌استجاباته‌‌‌توجيه‌‌على‌‌تعملو‌‌‌الأفراد‌‌‌حقوق‌‌‌تحدد‌‌‌التي‌‌وهي‌‌،المنفعة‌‌بمُقتضى‌‌العام‌‌السلوك‌‌لتوجيه

‌.‌الأحداث‌‌هذه‌نحو‌مأفعاله‌وردود‌

 تعريف الحق: 

‌الحق‌لغة: •

‌عَلَيْهِ‌‌ دٌ‌لِغَيْرِهِ‌أَيْ‌أَنَّهُ‌أكَد‌بِهِ‌مَعْنَى‌ألزَم‌طاعتَك‌الَّذِي‌دَلَّ أَيْ‌غَيْرَ‌بَاطِلٍ،‌وَهُوَ‌مَصْدَرٌ‌مُؤَكِ 

رُه‌لِزِيَادَةِ‌التأْكيد،‌وتَعَبُّداً‌مَفْعُولٌ‌لَ‌ د‌بِهِ‌وتُكرِ  ِ‌حَقًّا‌فتؤَكِ  كَى‌سِيبَوَيْهِ:‌‌هُ‌وَحَ‌لَبَّيْكَ،‌كَمَا‌تَقُولُ:‌هَذَا‌عَبْدُ‌اللََّّ

‌إِلَى‌أَنَّهُ‌كَأَنَّهُ‌قَالَ:‌لَيقِينُ‌ذَاكَ‌أمرُك.‌ ‌أَنَّهُ‌ذَاهِبٌ‌بِإِضَافَةِ‌حَقٍ  ‌لَحَقُّ

‌حَق اً‌وحُقوقاً:‌صَارَ‌حَق اً‌وثَبت؛‌قَالَ‌الَأزهري:‌مَعْنَاهُ‌وجَب‌يَجِب‌ ‌ويَحُقُّ ‌الَأمرُ‌يَحِقُّ وحَقَّ

ثَبَتَ‌ أَيْ‌ الْقَوْلُ؛‌ عَلَيْهِمُ‌ ‌ الَّذِينَ‌حَقَّ التَّنْزِيلِ:‌قالَ‌ وَفِي‌ أَنَا.‌ القولُ‌وأحْقَقْتُه‌ عَلَيْهِ‌ ‌ قَالَ‌‌وجُوباً،‌وحَقَّ ‌،

اجُ:‌هُمُ‌ يَاطِينُ.‌وَقَوْلُهُ‌تَعَالَى:‌وَلكِنْ‌حَقَّتْ‌كَلِمَةُ‌الْعَذابِ‌عَلَى‌الْكافِرِينَ؛‌أَيْ‌وَجَبَتْ‌‌‌‌الزَّجَّ ‌وَالشَّ الجنُّ

‌الْقَوْلُ‌عَلى‌أَكْثَرِهِمْ؛‌وحَقَّه‌يَحُقُّه‌حَقًّا‌وأحَقَّه،‌كِلَاهُمَا:‌أَثْبَتَهُ‌وَ‌ ‌‌صَارَ‌عنده‌حق اً‌وَثَبَتَتْ،‌وَكَذَلِكَ:‌لَقَدْ‌حَقَّ

قه؛‌وَقَالَ‌ابْنُ‌دُرَيْدٍ:‌صدَّق‌قائلَه.‌وحقَّق‌الرجلُ‌ ‌فِيهِ.‌وأحقَّه:‌صَيَّرَهُ‌حَقًّا.‌وحقَّه‌وحَقَّقه:‌صدَّ لا‌يشكُّ

‌كَقَوْلِكَ‌صدَّق.‌وَيُقَالُ:‌أحقَقْت‌الَأمر‌إِحْقَاقًا‌إِذَا‌أَحْكَمْتَهُ‌وصَحَّحته‌ يْءُ‌هُوَ‌الحقُّ ‌.1إِذَا‌قَالَ‌هَذَا‌الشَّ

‌الحق‌اصطلاحاً: •

تتعدد‌وتختلف‌الآراء‌حول‌التعريف‌الاصطلاحي‌للحق،‌عرفه‌باحث‌بأنه:‌)يعني‌السلطات‌

التي‌يمكن‌لصاحبها‌أن‌يمارسها‌بالنسبة‌لهذه‌القيمة‌ومحل‌الحق،‌فالقيمة‌هي‌التي‌تثبت‌لصاحب‌

 
‌.‌49،‌ص‌10ج‌‌، (أبو‌الفضل‌جمال‌الدين‌بن‌مكرم‌)ابن‌منظور‌،لسان‌العرب 1
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سلطة‌إرادية‌للفرد‌،‌أو‌هو‌مصلحة‌يحميها‌القانون‌أو‌هو‌انتماء‌‌،‌وباحث‌آخر‌عرفه‌بأنه:‌)1الحق(

القانون(‌ ،‌فيمكن‌القول‌أن‌الحق‌هو‌مصلحة‌تخص‌الفرد‌له‌‌2)اختصاص(‌إلى‌شخص‌يحميه‌

كامل‌الحرية‌في‌استعمال‌هذه‌المصلحة،‌كما‌لديه‌كامل‌الحرية‌في‌الدفاع‌عن‌هذه‌المصلحة‌‌

لصاحب‌ يوجب‌ بما‌ والتصرف‌ المصلحة‌ بهذه‌ الإقرار‌ غيره‌ على‌ يوجب‌ كما‌ القانون،‌ أو‌ بالقوة‌

‌.كانت‌عامة‌أو‌خاصةأالمصلحة‌الحرية‌في‌استعمال‌مصلحته‌سواء‌

كما‌تم‌تعريف‌الحق‌بأنه:‌)مصلحة‌تثبت‌لإنسان،‌أو‌لشخص‌طبيعي‌أو‌اعتباري،‌أو‌

عد‌الحق‌حقا‌إلا‌إذا‌قرره‌الشرع‌والدين،‌أو‌القانون،‌أو‌‌لجهة‌أخرى،‌والمصلحة‌هي‌المنفعة،‌ولا‌يُ‌

‌.3النظام،‌أو‌التشريع،‌أو‌العرف(

أما‌عند‌فقهاء‌القانون،‌فقد‌عرف‌أحدهم‌)الحقوق(‌جمع‌)حق(‌بأنه:‌)مجموعة‌الامتيازات‌‌

تستحق‌‌ التي‌ تلك‌ أو‌ العامة‌ السلطات‌ بأخرى‌ أو‌ بصورة‌ تضمنها‌ والتي‌ الأفراد‌ بها‌ يتمتع‌ التي‌

يحميها‌‌يحترمها‌المجتمع‌و‌،‌يمكن‌باختصار‌قول‌إن‌الحق‌هو‌مصلحة‌خاصة‌أو‌عامة‌‌4الضمان(‌

‌القانون.‌

اللفظ‌المستعمل‌فيما‌وضع‌له‌‌‌‌وفي‌عرف‌الفقهاء‌والمتكلمين:‌ه‌والتعريف‌الديني‌للحق‌‌

وجِد‌للشيء‌وهو‌الله‌سبحانه‌‌المُ‌‌‌يطلق‌في‌الشريعة‌الإسلامية‌على‌عدة‌معان‌منها:و‌‌‌،في‌أصل‌اللغة

والاعتقاد‌للشيء‌،‌‌الله‌تعالى‌كله‌حق‌‌علُ‌ولهذا‌يقال:‌فِ‌‌‌وجَد‌بحسب‌اقتضاء‌الحكمةوالمُ‌،‌‌وتعالى

 
‌.277ص‌‌م،‌1،‌1973بعةط‌لبنان،‌بيروت،‌العربية،دار‌النهضة‌‌‌الصدة،عبد‌المنعم‌فرج‌‌‌القانون،مبادئ‌ 1
ص‌‌‌‌،2،‌‌2010ط‌‌بغداد،‌‌الكتاب،مطبعة‌‌‌‌كاظم،ماهر‌صبري‌‌‌‌العامة،حقوق‌الإنسان‌والديمقراطية‌والحريات‌‌ 2

11‌. 

‌.‌23،‌ص‌1984العربي،دار‌الفكر‌‌القاهرة،،‌2ط‌طبلية،القطب‌محمد‌القطب‌‌الإنسان،الإسلام‌وحقوق‌ 3
‌المتحدة،‌بيروت،‌دار‌الكتاب‌الجديدة‌‌‌‌الحاج،ساسي‌سالم‌‌‌‌والمكان،المفاهيم‌القانونية‌لحقوق‌الإنسان‌عبر‌الزمان‌‌ 4

‌.‌16م،‌ص3،‌2004ط
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قولنا:‌،‌‌وللفعل‌والقول‌بحسب‌ما‌يجب،‌وبقدر‌ما‌يجب‌،‌كقول‌إن‌الموت‌حق‌والنار‌حق،‌‌المطابق

‌.1فعلك‌حق،‌وقولك‌حق‌

فيمكن‌استنتاج‌أن‌الحق‌هو‌مفهوم‌فلسفي‌معنوي‌قانوني،‌يشير‌الى‌سلطة‌الفرد‌وامكانيته‌‌

المشروعة‌قانوناً‌بالقيام‌بشيء‌محدد،‌أو‌امتلاك‌شيء‌معين.‌أو‌حق‌على‌الفرد‌القيام‌به،‌مثل‌

‌من‌النظم‌الدينية،‌والعرفية،‌ الواجبات‌والمسؤوليات‌والتعويضات.‌وتتواجد‌الحقوق‌كجزء‌أساسي 

القائمة‌بمراقبة‌‌ السلطات‌ أو‌ المجتمع،‌ والقانونية،‌والأخلاقية،‌في‌أي‌مجتمع.‌ولابد‌من‌اعتراف‌

‌وتنفيذ‌القانون،‌بالحقوق‌المصاحبة‌للأفراد،‌والمجتمعات،‌والكيانات.

 تعريف المشترك:

‌المُشتَرَك‌لغة: •

مُشترَك:‌اسم‌المفعول‌من‌اشتَرَك،‌عمل‌مشترك:‌عمل‌يساهم‌فيه‌العديد‌من‌الناس،‌حياة‌‌

جيوش‌ ة‌ عد  فيها‌ تشترك‌ حربي ة‌ عملي ات‌ مشتركة:‌ عملي ات‌ جماعيَّة،‌ الشيء‌‌2مشتركة:‌ وتعني‌ ‌.

الصداقة‌‌ مثل‌ وأيضاً‌ المتبادل،‌ أو‌ المشترك‌ الاحترام‌ مثل‌ أشخاص،‌ مجموعة‌ بين‌ المتبادل‌

‌والاتفاقيات،‌أو‌مثل‌"الصندوق‌المشترك"‌بين‌مجموعة‌متداولين‌اشتركوا‌في‌أسهم‌وغيرها.‌

‌المشترك‌اصطلاحاً: •

 
معنى‌)الحق(‌في‌الشريعة‌الإسلامية،‌إسلام‌ويب،‌)موقع‌الكتروني‌ 1

https://www.islamweb.net/ar/fatwa/20972/‌)‌
2 ‌ مشترَ‌المعاني،‌ ومعنى‌ الجامعتعريف‌ المعاني‌ معجم‌ في‌ الكتروني‌ك‌ )موقع‌ ‌،‌‌

https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83/.) 
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أو‌المتبادلة‌بين‌‌‌‌المتقاسمةمصطلح‌"مُشتَرَك"‌يعني‌المتبادلة‌عموماً،‌ويعبر‌عن‌الجوانب‌‌

التباين‌‌ ونقيضها‌ والمصالح،‌ والتعاون،‌ والتفاهم،‌ والأهداف،‌ الاحترام،‌ مثل‌ أكثر،‌ أو‌ كيانين‌

‌.1أو‌عناصر‌التشارك‌‌اً‌والاختلاف.‌ويمكن‌الاشتراك‌في‌القيم‌والحقوق،‌وتكون‌نقاط

 تعريف الوثيقة: 

‌الوثيقة‌لغة:‌ •

وَاثِيقُ(‌وثق:‌)وَثِقَ(‌بِهِ‌يَثِقُ‌بِكَسْرِ‌الثَّاءِ‌فِيهِمَا‌)ثِقَةً(‌إِذَا‌ائْتَمَنَهُ.‌وَ‌)الْمِيثَاقُ(‌الْعَهْدُ‌وَالْجَمْعُ‌)الْمَ‌

)الْمَيَاثِيقُ‌ وَ‌ )الْمَيَاثِقُ(‌ قَوْلُهُ‌‌‌‌(.وَ‌ وَمِنْهُ‌ الْمُعَاهَدَةُ‌ )الْمُوَاثَقَةُ(‌ وَ‌ الْمِيثَاقُ.‌ )الْمَوْثِقُ(‌ :‌‌-‌تَعَالَى‌‌‌‌-وَ‌

هُ،‌قَالَ‌اللََُّّ‌‌‌‌[،٧}وَمِيثَاقَهُ‌الَّذِي‌وَاثَقَكُمْ‌بِهِ{‌]المائدة:‌‌ وا‌-تَعَالَى‌‌‌‌-وَ‌)أَوْثَقَهُ(‌فِي‌)الْوَثَاقُ(‌شَدَّ :‌}فَشُدُّ

يْءُ‌الْمُحْكَمُ‌وَالْجَمْعُ‌)وِثَاقٌ(‌‌‌‌[.٤الْوَثَاقَ{‌]محمد:‌‌ وَ‌)الْوِثَاقُ(‌بِكَسْرِ‌الْوَاوِ‌لُغَةٌ‌فِيهِ.‌وَ‌)الْوَثِيقُ(‌الشَّ

‌.2وَيُقَالُ:‌أَخَذَ‌)بِالْوَثِيقَةِ(‌فِي‌أَمْرِهِ‌أَيْ‌بِالثِ قَةِ‌‌(.بِالْكَسْرِ.‌وَقَدْ‌)وَثُقَ(‌مِنْ‌بَابِ‌ظَرُفَ‌أَيْ‌صَارَ‌)وَثِيقًا

‌الوثيقة‌اصطلاحاً:‌ •

تُ‌) أن‌ وتقتضي‌ الإنسان،‌ لحقوق‌ مرجعية‌ هي‌ أن‌الوثيقة‌ أو‌ موجوداً،‌ يكن‌ لم‌ حقاً‌ نشئ‌

،‌وظهرت‌الوثائق‌والمخطوطات‌التاريخية‌منذ‌‌3(‌ز‌بين‌الناس‌في‌الحقوق‌مي ‌‌تُ‌تصون‌حقاً‌قائماً،‌وألا ‌

‌.‌بداية‌التاريخ‌المسجل‌ومع‌اكتشاف‌الأشكال‌الأولى‌للكتابة

 تعريف التسامح: 

‌لغة:‌التسامح‌ •

 
‌.المرجع‌السابق 1
‌.‌332م،‌ص5‌،1999ط‌،الدار‌النموذجية،‌بيروت‌-المكتبة‌العصرية‌‌مختار‌الصحاح،‌زين‌الدين‌الرازي، 2
‌.‌73-71ص‌‌م2000مركز‌القاهرة‌لدراسات‌حقوق‌الإنسان،‌‌الحق‌القديم،‌نصر‌حامد‌أبو‌زيد‌وآخرون، 3
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التسامح‌من‌الجذر‌)سمح(‌ونجد‌أن‌العرب‌لم‌يستخدموا‌مصطلح‌التسامح‌نفسه‌ولكن‌‌

‌وظفوا‌جذره‌لعدة‌معانٍ‌مثل:‌

والجود: .1 )السماحة(‌‌‌الكرم  ويقال:‌ فيها،‌ التسامح‌ جذر‌ استخدم‌ التي‌ المعاني‌ أكثر‌ وهما‌

مْح(‌يُقَال‌فلَان‌سمح‌جواد‌سخي‌  .‌‌1الْجُود‌وَالْكَرم‌والسهولة.‌)السَّ

 .‌‌2وَيُقَال‌أسمحت‌نَفسه‌ذلت‌وأطاعت‌وانقادت‌‌الطاعة والانقياد: .2

 .‌3)الْمُسَامَحَةُ(‌الْمُسَاهَلَةُ‌وَ‌)تَسَامَحُوا(‌تَسَاهَلُوا‌‌التساهل والمساهلة: .3

عَاء‌‌‌‌العفو والصفح: .4 )سامحه(‌بِكَذَا‌وَفِيه‌وَافقه‌على‌مَطْلُوبه‌وبذنبه‌عَفا‌عَنهُ‌وَيُقَال‌فِي‌الدُّ

 .4سامحك‌الله‌

‌اصطلاحاً:‌التسامح‌ •

مصطلح‌التسامح‌أصبح‌من‌أكثر‌المصطلحات‌انتشاراً‌وشيوعاً‌بين‌جميع‌الطبقات‌الثقافية‌‌

الذي‌يعد‌مرجعاً‌‌‌–يعد‌من‌المصطلحات‌صعبة‌التعريف‌لخلو‌القرآن‌الكريم‌‌المجتمعية،‌ومع‌ذلك‌‌

من‌لفظه‌وجذره،‌وأيضاً‌بسبب‌تشويه‌معنى‌التسامح‌واختلافه‌في‌أذهان‌المثقفين‌‌‌–للغة‌العربية‌‌

أحد‌علماء‌‌‌الجرجاني‌‌وغير‌المثقفين‌واكتسابه‌مدلولات‌متنوعة،‌اكسبته‌معانٍ‌غير‌مقصودة.‌قال

:‌"المسامحة‌ترك‌ما‌لا‌‌المناوي‌.‌وقال‌‌5الاصطلاح‌معرفاً‌السماحة:‌"هي‌بذل‌ما‌لا‌يجب‌تفضلًا"

 
‌.‌447ص‌،العربية‌بالقاهرةمجمع‌اللغة‌،‌1المعجم‌الوسيط،‌مجموعة‌من‌المؤلفين،‌ج 1
‌.المرجع‌السابق 2
‌.‌153ص‌‌م5‌،1999،‌طالدار‌النموذجية،‌بيروت‌-المكتبة‌العصرية‌‌مختار‌الصحاح،‌زين‌الدين‌الرازي، 3
‌.‌447ص‌1المعجم‌الوسيط،‌مجموعة‌من‌المؤلفين،‌ج 4
الجرجاني؛‌‌نقلا‌عن:‌‌.‌‌29م،‌ص‌2020التسامح‌في‌الشريعة‌الإسلامية،‌د.‌عمر‌حبتور‌الدرعي،‌الطبعة‌الأولى‌‌ 5

‌.‌181هـ،‌معجم‌التعريفات،‌ص‌816علي‌بن‌محمد‌بن‌علي‌الزين‌الشريف‌الجرجاني‌
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.‌والتسامح‌لا‌يعني‌ترك‌المخطئ‌يسترسل‌في‌خطأه‌والاستسلام‌له،‌ولكن‌العفو‌عن‌1يجب‌تنزهاً"‌

 حق‌بوجه‌حسن‌ودفع‌العداوة‌بالتي‌هي‌أحسن.‌

التسامح‌بمفهومه‌الحديث‌يقصد‌به‌قبول‌اختلاف‌الآخرين‌وإن‌تغايرت‌‌ويجد‌الباحث‌أن‌‌

للثقافات‌‌ بأنه‌احترام‌وقبول‌وتقدير‌التنوع‌الغني‌ آراءهم،‌ويشير‌)إعلان‌المبادئ‌بشأن‌التسامح(‌

،‌وهو‌سماح‌ومسامحة‌حرية‌التفكير‌والمعتقد‌والرأي،‌وتقبل‌اختلاف‌طباع‌‌2وللمميزات‌الإنسانية‌

وأجناس‌وأعراق‌بني‌البشر،‌وانعدام‌التسامح‌يعني‌التسلط‌على‌هويات‌الآخرين‌والتعصب‌لرأي‌

واحد‌والعنف‌ضد‌من‌يخالف‌الرأي‌السائد،‌فينشأ‌مجتمع‌محروم‌من‌التفكير‌والتعبير،‌بل‌وتحدد‌

‌بالتفكير‌خارج‌المسموح.‌‌عقوبات‌لكل‌من‌يتجرأ

ط‌المؤلفين‌الفقهيين‌والإسلاميين،‌لكن‌‌اونستنتج‌أن‌مصطلح‌التسامح‌لم‌يستخدم‌في‌أوس

السابقة‌أن‌تعريف‌التسامح‌هو:‌قبول‌‌‌‌ات‌وجدت‌ألفاظ‌أخرى‌تدل‌على‌معناه،‌نستخلص‌من‌التعريف‌

 الاختلاف‌والتساهل‌مع‌الآخر‌وحسن‌الخلق‌والإحسان‌إليه.‌

 تعريف القبول:

‌لغة:القبول‌ •

بَا‌ يْء‌وميل‌النَّفس‌إِلَيْهِ‌وَالْحسن‌والشارة‌وريح‌الصِ  ضَا‌بالشَّ .‌القبول‌هو‌الرضا‌3)الْقبُول(‌الرِ 

‌عن‌طيب‌خاطر‌بشيء‌معين‌والاستجابة‌له.‌

‌اصطلاحا:‌القبول‌ •

 
المناوي؛‌‌نقلا‌عن:‌‌.‌‌29م،‌ص2020التسامح‌في‌الشريعة‌الإسلامية،‌د.‌عمر‌حبتور‌الدرعي،‌الطبعة‌الأولى‌‌ 1

‌.‌294التوقيف‌على‌مهمات‌التعريفات،‌ص
 .‌105،‌صم2014عبد‌الحسين‌شعبان،‌الطبعة‌الثانية،‌بيسان‌للنشر‌والتوزيع،‌الإسلام‌وحقوق‌الإنسان،‌د.‌ 2

‌.‌713ص‌2المعجم‌الوسيط،‌مجموعة‌من‌المؤلفين،‌ج 3
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القبول،‌وقبول‌ هو‌الموافقة‌على‌وجود‌شيء‌دون‌إكراه‌وهو‌ضد‌الرفض،‌مثل‌امتحان‌

‌.‌1انضمام‌فرد‌الى‌جماعة‌بعد‌مطابقة‌شروطها‌

الباحث‌ العيش‌معه‌دون‌مقاومة،‌ويرادفه‌عدم‌‌‌‌بأنهقبول‌الآخر‌‌‌‌ويلخص‌ الموافقة‌على‌

إقصاء‌الآخر‌أو‌إلغاءه،‌ويرتبط‌القبول‌بفهم‌اختلاف‌الآخر‌في‌عقيدته‌ولغته‌ولونه‌وعرقه،‌والتنوع‌

الاجتماعي.‌‌ التمايز‌ هذا‌ بفعالية‌مع‌ التعايش‌ على‌ الفرد‌ وقدرة‌ وعادات‌الآخرين،‌ لثقافات‌ الثري‌

داد‌للتعايش‌مع‌التنوع‌الفكري‌والثقافي،‌دون‌مشاحنة‌أو‌إقصاء‌أو‌يُظهر‌القبول‌تواجد‌فهم‌واستع

‌.‌2تمييز‌

 تعريف التعارف: 

‌لغة:التعارف‌ •

ونقيض‌ يْءِ‌ بِالشَّ الإعْلامُ‌ هو‌ و)التَّعْرِيفُ(‌ نَكَرَ،‌ ضد‌ عَلِمَ،‌ بمعنى‌ )عَرَفَ(‌ الجذر‌ من‌

التنكير،‌والتَّعارُفُ:‌مَعْرِفَةُ‌النَّاسِ‌بَعْضهم‌لِبَعْضٍ،‌عكس‌التناكر،‌وأَصْلُ‌الكَلِمَةِ‌مِن‌المَعْرِفَةِ،‌وهي:‌‌

كونُ‌والطُمَأْنِينةُ،‌ومنه‌سُمِ يَ‌المَعْلومُ‌ ‌‌‌‌السُّ ‌ما‌تَطْمَئِنُّ ‌النَّفْسَ‌تَسْكُنُ‌إليه‌ولا‌تنُْكِرُهُ،‌وكُلُّ مَعْروفاً؛‌لأنَّ

‌المَعْرُوفِ:‌المَجْهُولُ‌والنَّكِرَةُ.‌ يْءِ‌وتَوْضِيحُهُ،‌وضِدُّ ‌إليه‌النَّفْسُ‌فهو‌مَعْروفٌ.‌والتَّعْرِيفُ:‌الإعْلامُ‌بِالشَّ

‌‌والتَّعارُفُ‌أيضًا:‌طَلَبُ‌المَعْرِفَةِ،‌فيُقال:‌ت عارَفَ‌إلى‌فُلانٍ:‌إذا‌جَعَلَهُ‌يعرِفُهُ،‌والمَعارِفُ:‌الوُجوه؛‌لأنَّ

‌.4،‌وتَعارفُوا:‌عَرَفَ‌بَعْضُهُمْ‌بعْضاً‌وَمِنْه‌3الأشخاصَ‌يُعرَفون‌بِها‌

‌اصطلاحاً:التعارف‌ •

 
‌.‌1772ص‌3ج معجم‌اللغة‌العربية‌المعاصرة،‌أحمد‌مختار‌عمر،‌1
‌.‌31ص‌م،‌2020التسامح‌في‌الشريعة‌الإسلامية،‌د.‌عمر‌حبتور‌الدرعي،‌الطبعة‌الأولى‌ 2
https://islamic-‌الجمهرة،‌الموسوعة‌الشاملة‌لمفردات‌المحتوى‌الإسلامي،‌)موقع‌الكتروني 3

content.com/dictionary/word/2955‌.)‌
‌.‌837 القاموس‌المحيط،‌الفيروزآبادي،‌ص 4
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وعقائدهم،‌ أديانهم‌ واختلافاتهم،‌ تشابهاتهم‌ البعض،‌ بعضهم‌ الناس‌ ويعلم‌ يعرف‌ أن‌ هو‌

ثم‌‌ للاعتراف‌ سبباً‌ ذلك‌ يكون‌ بحيث‌ وحضاراتهم،‌ ثقافاتهم‌ وأعراقهم،‌ أنسابهم‌ وآراءهم،‌ أفكارهم‌

‌.1التواصل‌ثم‌الألفة‌ثم‌الوئام،‌ولا‌يكون‌سبباً‌للتناكر‌والتنافر‌والتناحر‌بعصبية‌

فيأتي‌الاعتراف‌أولًا‌بإنسانية‌واستقلالية‌الآخر‌وتقبل‌خصوصيته،‌ثم‌التعرف‌عليه،‌وضبط‌‌

التآصر‌والتلاحم‌‌ فينشأ‌ والتعلم‌منه،‌ يليه‌إعطاءه‌والأخذ‌منه،‌وتعليمه‌ بشأنه،‌ الخاطئة‌ المفاهيم‌

ارها،‌وايقاد‌‌المجتمعي‌وانبات‌بذرة‌التهجين‌الثقافي،‌وتحسين‌التلاقح‌الفكري،‌تليها‌نهضة‌الأمة‌وإثم

‌ة‌جديدة.يشعلة‌حضار‌

 تعريف الحوار: 

 الحوار‌لغة:‌ •

حِوار:‌جمع‌)حوارات(،‌مصدر‌حاورَ‌وهو:‌حديث‌يجري‌بين‌شخصين‌أو‌أكثر‌)جرى‌‌

‌)تباحث‌بين‌مخاطبين‌لا‌يفهم‌بعضُهم‌‌ حوار‌مفتوح‌بين‌الرئيس‌ومندوبي‌الصحف(،‌حِوار‌أدبي 

‌.2بعضا(،‌حِوار‌هادئ‌)خالٍ‌من‌الانفعال(‌

فهو‌حديث‌وكلام‌في‌موضوع‌ما‌بين‌طرفين‌أو‌أكثر،‌وليس‌جدلًا‌يولد‌الغبن‌والمشاحنات‌

‌والمخاصمات،‌غرضه‌الوصول‌الى‌فهم‌مشترك.

 الحوار‌اصطلاحاً: •

في‌الخطاب‌بالمنطق‌والحجة،‌فيسمع‌‌‌‌التعقلبين‌شخصين‌أو‌أكثر،‌مع‌‌‌‌خطابي ‌هو‌تفاعل‌‌

المستمع‌من‌المتكلم‌ويفهمه‌ثم‌يجيبه‌بالموافقة‌أو‌الرفض‌حسب‌ما‌اقتضى‌العقل،‌ويمكن‌تلخيص‌‌

 
‌الخطباء،‌تعريف‌التعارف‌)منقول‌بتصرف(،‌)موقع‌الكترونيملتقى‌ 1

https://khutabaa.com/ar/scientific_discovery/.‌)‌. 

‌.‌579ص‌م،1‌،2008،‌طعالم‌الكتب،‌1معجم‌اللغة‌العربية‌المعاصرة،‌أحمد‌مختار‌عمر،‌ج 2
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تقليص‌شق ة‌‌اثنين‌أو‌أكثر‌يشاركان‌فكريهما‌ويبادلان‌آراءهما‌بهدف‌‌‌‌نالمصطلح‌بأنه‌تواصل‌بي‌

‌.1الخلاف‌بينهم‌

 : خطة البحث: تاسعاً 

فصل‌‌ ولكل‌ فصول‌ وأربع‌ مقدمة‌ من‌ البحث‌ مباحث‌يتكون‌ ضمنها‌فصل‌ثلاث‌ ومن‌ ‌،

‌:تمهيدي‌وخاتمة‌على‌النحو‌الآتي

 .التمهيديالفصل الأول: الإطار 

‌.يتضمن‌معالجة‌موسعة‌للنقاط‌السبعة‌الأولى‌المذكورة‌أعلاه

الوثائق مضامينه في  العلاقة بين تصورات الأديان الكتابية للحق في الحياة والفصل الثاني:  

 الدولية حول الحوار الحضاري 

‌المبحث‌الأول:‌الحق‌في‌الحياة‌في‌الأديان‌الكتابية‌ ▪

‌المبحث‌الثاني:‌مبادئ‌الحق‌في‌الحياة‌في‌الوثائق‌الدولية‌المؤسسة‌لحوار‌الحضارات‌ ▪

المبحث‌الثالث:‌استنتاجات‌حول‌حوارات‌الحق‌في‌الحياة‌بين‌المرجعيات‌الدينية‌ومساعي‌‌ ▪

‌علمنة‌القيم‌

الثالث:   الكتابية للتسامح و الفصل  الدولية  مضامينه في  العلاقة بين تصورات الأديان  الوثائق 

 حول الحوار الحضاري 

‌المبحث‌الأول:‌قيم‌التسامح‌في‌الأديان‌الكتابية‌ ▪

‌المبحث‌الثاني:‌مبادئ‌قيم‌التسامح‌في‌الوثائق‌الدولية‌المؤسسة‌لحوار‌الحضارات‌ ▪

 
‌20م،‌ص2‌،2000الثقافي‌العربي،‌طفي‌أصول‌الحوار‌وتجديد‌علم‌الكلام،‌د.‌طه‌عبد‌الرحمن،‌المركز‌ 1
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المبحث‌الثالث:‌استنتاجات‌حول‌حوارات‌قيم‌التسامح‌بين‌المرجعيات‌الدينية‌ومساعي‌‌ ▪

‌علمنة‌القيم‌

الوثائق الدولية حول  مضامينه في  العلاقة بين تصورات الأديان الكتابية للتعارف و الفصل الرابع:  

 الحوار الحضاري 

‌المبحث‌الأول:‌قيم‌التعارف‌في‌الأديان‌الكتابية‌ ▪

‌في‌الوثائق‌الدولية‌المؤسسة‌لحوار‌الحضارات‌‌التعارفالمبحث‌الثاني:‌مبادئ‌قيم‌ ▪

المبحث‌الثالث:‌استنتاجات‌حول‌حوارات‌قيم‌التعارف‌بين‌المرجعيات‌الدينية‌ومساعي‌‌ ▪

‌علمنة‌القيم‌

 :الخاتمة

‌تشتمل‌على‌تلخيص‌لأهم‌نتائج‌الدراسة‌والتوصيات‌
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 الثاني الفصل  

مضامينه العلاقة بين تصورات الأديان الكتابية للحق في الحياة و 

 الوثائق الدولية حول الحوار الحضاري في 

‌

 :تمهيد

الخاصة‌بها،‌فيمكن‌أن‌تكون‌كتباً‌‌‌‌الإيمانيةلجميع‌الديانات‌حول‌العالم‌مصادر‌للتعاليم‌‌

الديانات‌‌ السماوي‌مثل‌ تعاليم‌شفهية‌‌‌‌ذات‌الأصل‌ تكون‌ أن‌ أو‌ والإسلام(،‌ والمسيحية‌ )اليهودية‌

وتُقدس‌هذه‌المصادر‌من‌قبل‌معتنقيها،‌‌،‌‌الديانات‌الوضعية‌وتعاليم‌تنتقل‌من‌جيل‌الى‌آخر،‌مثل‌‌

‌وتُحترم‌نصوصها‌احتراماً‌وثيقاً.‌

في المقدسة‌ النصوص‌ أهمية‌ السماوية‌في‌‌‌‌تتمثل‌ والإرشاد‌‌‌نهاكو‌الديانات‌ الهداية‌ تقدم‌

التشريعات‌والتوجيهات‌‌‌من‌خلالالروحي‌لأتباع‌الديانات،‌وتحدد‌السلوك‌الديني‌وممارسات‌العبادة‌‌

على‌نحو‌ينعكس‌‌عبادته،‌‌شعائر‌‌ون‌طرق‌التواصل‌مع‌الإله‌و‌المؤمن‌‌في‌الحياة‌اليومية،‌فيتعلم

تقدم‌‌‌‌على كما‌ البعض،‌ بعضهم‌ مع‌ الناس‌ لأتباعها‌معاملات‌ والتعاليم‌‌‌‌التربية‌‌الأديان‌ الروحية‌

الأخلاقية‌والآداب‌العامة،‌وتشجع‌على‌التعايش‌السلمي‌والتعاون.‌وتوفر‌لهم‌هوية‌تاريخية‌وثقافية‌‌

ة‌والعادات‌تُشعر‌أتباعها‌بالوحدة‌والانتماء‌وتشد‌أزر‌بعضهم‌ببعض،‌فيجتمعون‌في‌العبادات‌الروحي

الاجتماعية،‌وتزيد‌مخالطتهم‌ومشاركتهم‌ببعضهم،‌مما‌يعزز‌إحساس‌الوحدة.‌وتحفز‌النصوص‌

الدينية‌أتباعها‌وتلهمهم‌للقيام‌بالأعمال‌الصالحة‌والابتعاد‌عن‌الظلم‌والإجرام،‌كما‌توفر‌لهم‌بعض‌‌

عاناة‌والابتلاءات،‌الأجوبة‌عن‌الأسئلة‌الوجودية‌مثل‌الهدف‌من‌خلق‌الإنسان،‌والحكمة‌وراء‌الم

وأوقات‌العسر‌واليسر.‌ومن‌هذه‌النصوص‌يتعلمون‌طرق‌تبليغ‌دينهم‌لغيرهم،‌وكيفية‌معاملتهم‌مع‌‌
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المختلفين،‌وتشرح‌لهم‌آداب‌الدعوة‌للدين،‌وتشريع‌الحرب‌والسلم.‌عموماً،‌تكون‌النصوص‌المقدسة‌‌

ومصادر‌التشريع‌أساساً‌لقيام‌الدين،‌كما‌تعتبر‌مرشداً‌وموجهاً‌للسلوكيات‌الدينية‌والدنيوية،‌وتكون‌‌

‌.‌مرجعاً‌للاقتياد‌به‌في‌الحياة‌اليومية

والتلمود( )التوراة‌ المقدسة‌ النصوص‌ هما:‌ للتشريع‌ مصدران‌ الدينية‌‌‌‌1لليهودية‌ والتعاليم‌

،‌تعاليم‌‌3المسيحية‌فتمتلك‌مصادر‌عديدة‌للتشريع‌هي:‌الكتاب‌المقدس‌)الإنجيل(‌‌ا،‌أم2والأخلاقية‌

السلام‌-‌‌‌عيسى المسيحي‌‌‌،‌‌4-عليه‌ الكنيسة‌5التقليد‌ والدينية‌6،‌ التاريخية‌ الكتب‌ وللإسلام‌7،‌ ‌،

‌‌.9،‌والسنة‌النبوية‌الشريفة‌8للتشريع‌هما:‌القرآن‌الكريم‌‌رئيسيانمصدران‌

 
يعتبران‌المصدر‌الأساسي‌للقيم‌والأخلاق‌اليهودية.‌تعتبر‌التوراة‌الكتاب‌الأساسي‌لليهود،‌والتلمود‌مجموعة‌من‌‌ 1

.‌‌التعليقات‌والتفسيرات‌للتوراة‌ويحتوي‌على‌نصوص‌توجه‌القيم‌اليهودية
(https://www.gov.il/ar/departments/general/jewishreligion.‌)‌

وهي‌موجودة‌،‌قدموا‌شروحات‌مختلفة‌للقيم‌والأخلاق‌‌نلليهودية‌تاريخ‌طويل‌من‌العلماء‌والفلاسفة‌الدينيين‌الذي 2
‌(.‌https://www.alhesn.net/play/9810)في‌كتب‌علمائهم‌وملاحمهم‌

تستمد‌المسيحية‌قيمها‌من‌الإنجيل‌الذي‌يعد‌المصدر‌الرئيسي‌للقيم،‌والذي‌ينقسم‌الى‌العهد‌الجديد‌والعهد‌القديم،‌‌ 3
‌مثل‌الرسول‌بولس.‌اللذان‌يحتويان‌على‌تعاليم‌عيسى‌بن‌مريم‌وتجارب‌الحواريين‌وأوائل‌المسيحين

‌.تمثل‌المصدر‌الثاني‌للقيم‌في‌المسيحية،‌وهي‌التعاليم‌المسجلة‌والمدونة‌له‌ 4

للإنجيل‌والتعاليم‌الأساسية‌في‌المسيحية،‌‌مع‌مرور‌الزمن‌وتطور‌اللاهوت‌المسيحي،‌ظهرت‌تفسيرات‌مختلفة‌‌ 5
،‌وفي‌العقيدة‌المسيحية‌قام‌الروح‌القدس‌بإيصال‌تشرح‌هذه‌التفسيرات‌الجديدة‌للأفراد‌كيفية‌تطبيقها‌في‌حياتهم

-https://coptic-treasures.com/chapter/007-catechism-church-copticالتعاليم‌الجديدة‌الى‌الرسل‌من‌خلاله،‌)‌

-alkatyshy-fy-larthwthksyh_part_1_mqdmata.‌)‌

هنالك‌طوائف‌مختلفة‌للمسيحية‌لكل‌منها‌شرح‌مختلف‌للقيم‌وكيفية‌تطبيقها‌في‌حياة‌الأفراد‌اليومية‌وتوجيه‌أفراد‌‌ 6
‌،‌كألوهية‌مريم‌العذراء‌عند‌الكاثوليك،‌التي‌تختلف‌فيها‌بقية‌الطوائف.‌الطائفة‌نحو‌ما‌يُتوقع‌منهم‌أن‌يلتزموا‌به

‌.كتب‌علماء‌المسيحيين‌واللاهوتيون‌والزعماء‌المسيحيون‌كتباً‌كان‌لها‌أثر‌في‌القيم‌المسيحية 7

‌.ويحتوي‌على‌قيم‌عديدة‌وتوجيهات‌متنوعة‌في‌الأخلاق‌والمعاملات‌صلى الله عليه وسلمويعتبر‌كلام‌الله‌كما‌نزل‌على‌نبيه‌ 8

النبي‌‌ 9 أقر‌به‌ التعاليم‌والأفعال‌وما‌ له،‌وتقدم‌قيماً‌‌‌صلى الله عليه وسلموتعتبر‌ للقرآن‌وأحياناً‌شارحة‌ في‌حياته،‌وتكون‌مرافقة‌
 .وتوجيهات‌إضافية
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 : الحق في الحياة في الأديان الكتابية الأولالمبحث 

 مفهوم حق الحياة:تمهيد ل

حق‌كل‌فرد‌في‌الوجود‌والحفاظ‌على‌سلامة‌جسده‌‌‌يالحياة‌هو‌الحياة‌هي‌نقيض‌الموت،‌‌

سفك‌الدماء،‌كما‌كان‌يحصل‌في‌العصور‌القديمة،‌‌‌‌واحترام‌كينونته،‌وغياب‌هذا‌الحق‌يعني‌إباحة

فلم‌يتمتع‌كل‌أفراد‌المجتمع‌بهذا‌الحق،‌مما‌يؤدي‌الى‌خلل‌في‌المنظومة‌الاجتماعية،‌يولد‌بدوره‌‌

‌الأحقاد‌والضغائن‌التي‌أشعلت‌بدورها‌فتائل‌الحروب.

فهذا‌الحق‌فطري‌لصيق‌بشخصية‌الإنسان،‌أي‌يعرفه‌كل‌فرد‌مسبقاً‌ويتقرر‌له‌من‌قبل‌

ولادته،‌ولا‌يحق‌لفرد‌آخر‌سلبه‌هذا‌الحق،‌ولا‌يحق‌له‌سلب‌نفسه‌من‌هذا‌الحق،‌باعتبار‌أن‌الحياة‌‌

اخى‌‌هبة‌من‌الله‌ولا‌يجوز‌المساس‌بها،‌لهذا‌تعتبر‌من‌أهم‌الحقوق،‌وأكثرها‌تشديداً‌عليها،‌ولا‌تتر‌

‌المجتمعات‌عن‌الدفاع‌عنها،‌لأن‌الحياة‌هي‌أغلى‌ما‌يملك‌الإنسان.

بعض‌ عليه‌ ترد‌ بحيث‌ مطلقاً،‌ وليس‌ نسبي‌ الحياة‌ حق‌ أن‌ جرجيس‌ سحر‌ د.‌ وتقول‌

،‌مثل‌الجرائم‌التي‌تكون‌‌1الاستثناءات‌تتعلق‌بنوع‌الجرم‌الذي‌يرتكبه‌الشخص‌والظرف‌المتعلق‌به‌

عقوبتها‌الإعدام‌أو‌الرجم،‌أو‌دفاع‌شخص‌عن‌نفسه،‌وسنذكر‌في‌هذا‌البحث‌بعض‌التشريعات‌

‌التي‌تسقط‌حق‌الحياة‌من‌الأفراد.

الحياة،‌‌ السماوية‌على‌مبدأ‌تكريم‌الانسان‌وحفظ‌كرامته‌وحقه‌في‌ الشرائع‌ اتفقت‌جميع‌

ونجد‌هذا‌المبدأ‌في‌أولى‌الحضارات‌المعروفة‌لدينا‌مثل‌حضارة‌بلاد‌الرافدين‌والآشوريين‌والحضارة‌‌

أما‌الأديان‌السماوية‌فهي‌في‌الأساس‌‌‌‌.الوضعية‌المصرية،‌ونجد‌حق‌الحياة‌أيضاً‌في‌الديانات‌‌

 
،‌المجلد‌‌العراق‌‌-‌‌‌الحق‌في‌الحياة:‌دراسة‌تحليلية‌مقارنة،‌د.‌سحر‌محمد‌نجيب‌جرجيس،‌مجلة‌الرافدين‌للحقوق‌ 1

‌.‌146م،‌ص‌‌61‌،2019،‌عدد‌‌17
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من‌مُشرع‌واحد،‌لذلك‌اتسمت‌بشيء‌من‌التشابه‌والتشارك‌فيما‌بين‌قيمها،‌ولكن‌تطاول‌أيادي‌

الناسخين‌والمترجمين‌والكتاب‌أد ى‌الى‌تحريف‌وتحوير‌الرسالتين‌السماويتين‌اليهودية‌والمسيحية،‌‌

مثل‌البروفيسور‌‌‌‌وهذا‌ليس‌من‌باب‌الافتراء‌إنما‌من‌أبحاث‌واستنتاجات‌علماء‌اليهودية‌والمسيحية

،‌لكن‌لم‌تختلف‌هذه‌الأديان‌الثلاثة‌على‌ضرورة‌حفظ‌حياة‌الانسان‌ووجوب‌‌1(آرثر‌جون‌آربري‌)

صاحبه‌بالقتل‌أو‌التعذيب،‌حفظ‌الانسان‌لحياته‌وعدم‌تعريضها‌للخطر،‌وتحريم‌سلب‌هذا‌الحق‌من‌‌

بل‌ووضع‌تشريعات‌وعقوبات‌لمن‌يتعدى‌هذا‌الحق،‌لأن‌الحياة‌أمانة‌من‌الله‌ولا‌يجوز‌التصرف‌

بها‌خارج‌ما‌شر ع‌به،‌فكما‌وضعت‌عقوبات‌لمن‌يسلب‌هذا‌الحق‌من‌انسان‌آخر،‌فقد‌وضعت‌

اتل،‌ومنها‌ما‌هو‌‌عقوبات‌تسمح‌بقتل‌من‌ارتكب‌جرائم‌معينة،‌منا‌ما‌هو‌عادل‌مثل‌عقوبة‌الق

متشدد‌كما‌في‌التوراة‌مثل‌عقوبة‌ضرب‌الوالدين‌ولعنهما‌وحكم‌السرقة‌وعقوبة‌من‌عمل‌يوم‌السبت‌‌

‌طلباً‌للرزق.

سوف‌نقيس‌قيمة‌الحق‌في‌الحياة‌بين‌الأديان‌السماوية‌بما‌وضعته‌من‌تشريعات‌لحفظ‌‌

‌‌‌.النفس‌وعقوبات‌لمن‌ارتكب‌جرائم‌تستحق‌القتل‌في‌نظر‌الكتب‌الثلاثة

وهنالك‌عدة‌عوامل‌وممارسات‌تسلب‌الأفراد‌حقهم‌في‌الحياة‌مثل:‌القتل‌غير‌المبرر‌أو‌‌

وحق‌‌بغير‌حق،‌الإجهاض‌الذي‌يمنع‌الطفل‌حتى‌من‌أخذ‌نفسه‌الأول‌ويقتله‌بطريقة‌لا‌إنسانية،‌‌

الحروب‌ حالة‌ في‌ تطور‌‌الحياة‌ مع‌ محددة.‌ لجرائم‌ جائزاً‌ عقاباً‌ المجرمين‌ إعدام‌ أو‌ قتل‌ إجازة‌ ‌،

 
"تاريخ‌المسيحيين‌في‌ضوء‌المعرفة‌‌بروفيسور‌)آرثر‌جون‌آربري(‌مستشرق‌بريطاني.‌و)رينهولد‌نيبور(‌في‌كتابه‌‌ 1

ين‌وبروفيسور‌بريطاني،‌‌ الحديثة".‌و)سي‌جيه‌كادو(‌في‌كتاب‌"حياة‌يسوع".‌و)جيه‌آر‌دروميلو(‌مسيحي‌متد 
قال‌إن‌رجال‌الكنيسة‌على‌علم‌بالتغييرات‌التي‌دخلت‌على‌العهدين‌ولكنهم‌يتحججون‌بأن‌ما‌تم‌إدخاله‌لا‌يؤثر‌

‌على‌الجوهر‌الديني.‌
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اللاهوت‌في‌الأديان‌السماوية،‌واختلاف‌تفاسير‌وتعاليم‌رجال‌الدين،‌نتج‌اختلاف‌كبير‌بين‌الأديان‌‌

‌السماوية‌في‌تشريع‌الحقوق‌والعقوبات‌لابد‌من‌تفنيدها‌وتحليلها.‌

 : البقاء ومنع القتلالمطلب الأول: الحق في 

ويعني‌حق‌الفرد‌في‌مواصلة‌العيش‌بكرامة،‌واحترام‌الآخرين‌لوجوده‌وبقاءه‌وحفظه‌لنفسه،‌

ولا‌تختلف‌الأديان‌الوضعية‌والنظم‌الأيدولوجية‌في‌هذا‌الحق،‌وعززت‌الأديان‌السماوية‌هذا‌الحق‌‌

وحث ت‌أصحابها‌على‌الحفاظ‌عليه،‌وشددت‌بعقوباتها‌لمن‌ينتهك‌هذا‌الحق‌ويتعد ى‌عليه،‌فهو‌‌

‌يكاد‌يكون‌أول‌الوصايا‌في‌كل‌الأديان.‌

ففي‌الديانة‌اليهودية،‌وهي‌أولى‌الديانات‌السماوية،‌وتحتوي‌على‌الكثير‌من‌الشرائع‌التي‌‌‌

تغطي‌جوانب‌كثيرة‌من‌الحياة‌وتهذبها،‌أتت‌مؤكدةً‌على‌حق‌الانسان‌في‌الحياة‌كما‌تضمنت‌في‌

الوصايا‌العشر،‌وأثبتت‌كرامة‌الإنسان‌بأن‌الله‌خلق‌الانسان‌في‌صورته‌كما‌في‌سفر‌التكوين:‌‌

مَاءِ‌وَعَلَى الْبَهَائِمِ،‌‌‌‌"نَعْمَلُ‌الِإنْسَانَ‌عَلَى‌صُورَتِنَا‌كَشَبَهِنَا،‌فَيَتَسَلَّطُونَ‌عَلَى‌سَمَكِ‌الْبَحْرِ‌وَعَلَى‌طَيْرِ‌السَّ

الَأرْضِ. عَلَى‌ ‌ تَدِبُّ الَّتِي‌ بَّابَاتِ‌ الدَّ جَمِيعِ‌ وَعَلَى‌ الَأرْضِ،‌ ‌ كُلِ  الِإنْسَان27‌َوَعَلَى‌ فَخَلَقَ‌اُلله‌ عَلَى‌‌‌‌.‌

.‌لهذا‌تعلم‌التوراة‌قدسية‌الحياة‌ووجوب‌المحافظة‌1صُورَتِهِ.‌عَلَى‌صُورَةِ‌اِلله‌خَلَقَهُ.‌ذَكَرًا‌وَأُنْثَى‌خَلَقَهُمْ"‌

عليها‌وعدم‌التعرض‌لها،‌إلا‌في‌الحالات‌التي‌شُرعت‌في‌التوراة،‌ولم‌تتوقف‌عند‌حياته‌فقط،‌بل‌

تؤكد‌على‌حفظ‌كرامة‌الانسان‌والنهي‌عن‌السخرية‌به،‌واحترامه‌ولو‌كان‌أدنى‌منزلة‌أو‌طبقة‌‌

‌.2هْزِئُ‌بِالْفَقِيرِ‌يُعَيِ رُ‌خَالِقَهُ.‌الْفَرْحَانُ‌بِبَلِيَّةٍ‌لَا‌يَتَبَرَّأُ"‌اجتماعية،‌فتقول‌التوراة:‌"الْمُسْتَ‌

 
 .‌26:1‌،27:1سفر‌التكوين‌ 1

 .‌17‌‌:5سفر‌الأمثال‌ 2
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وأكدت‌التوراة‌أيضاً‌على‌أهمية‌الحق‌في‌الحياة‌في‌سفر‌الخروج:‌"اِبْتَعِدْ‌عَنْ‌كَلَامِ‌الْكَذِبِ،‌‌

الْمُذْنِبَ" رُ‌ أُبَرِ  لَا‌ ،‌لَأنِ ي‌ وَالْبَارَّ الْبَرِيءَ‌ تَقْتُلِ‌ تَقْتُلْ"‌‌.1وَلَا‌ "لَا‌ القتل‌فيه:‌ ،‌وهذا‌النص‌2وينهى‌عن‌

يترجم‌من‌العبرية‌بمعنى‌لا‌ترتكب‌جريمة‌القتل‌لكنه‌لا‌يمنع‌قتل‌من‌استحق‌الإعدام‌أو‌في‌حالات‌‌

الدفاع‌عن‌النفس،‌ويحث‌العهد‌القديم‌على‌حفظ‌الحياة‌ومنع‌القتل:‌"أَنْقِذِ‌الْمُنْقَادِينَ‌إِلَى‌الْمَوْتِ،‌‌

،‌من‌هذه‌الأدلة‌يبرز‌مفهوم‌قيمة‌الحق‌في‌الحياة‌وتكريم‌الانسان‌في‌‌3وَالْمَمْدُودِينَ‌لِلْقَتْلِ.‌لَا‌تَمْتَنِعْ"‌

الديانة‌اليهودية،‌والتشديد‌على‌تحريم‌القتل‌والنهي‌عنه،‌بل‌وإنقاذ‌المنقادين‌الى‌الموت‌ليتمتعوا‌‌

‌بحقهم‌في‌الحياة.‌

وشرعت‌التوراة‌عقوبة‌الإعدام‌لمن‌يتعدى‌حق‌حياة‌فرد‌ما،‌وهو‌العقاب‌الأقسى‌لمن‌أخذ‌‌

ضُ‌عَنْهَا،‌وَمَنْ‌قَتَلَ‌إِنْسَانًا‌‌ أغلى‌ما‌عند‌الإنسان‌بغير‌وجه‌حق،‌تقول‌التوراة:‌"مَنْ‌قَتَلَ‌بَهِيمَةً‌يُعَوِ 

،‌هذا‌النص‌يؤكد‌على‌أن‌جزاء‌5،‌وفي‌موضع‌آخر:‌"مَنْ‌ضَرَبَ‌إِنْسَانًا‌فَمَاتَ‌يُقْتَلُ‌قَتْلًا"4يُقْتَلْ"‌

القاتل‌أن‌يُقتل،‌دون‌عذر‌أو‌مجاملة،‌وشددت‌على‌ضرورة‌إيقاع‌العقوبة‌بالقاتل‌وألا‌تقبل‌منه‌‌

‌مَنْ‌قَتَل‌نَفْساً‌فَعَلى‌فَمِ‌شُهُودٍ‌يُقْتَلُ‌القَاتِلُ.‌وَشَاهِدٌ‌وَاحِدٌ‌لا‌‌‌‌30فدية‌أبداً‌بسبب‌بشاعة‌جرمه:‌" كُلُّ

،‌وهذا‌6وَلا‌تَأْخُذُوا‌فِدْيَةً‌عَنْ‌نَفْسِ‌القَاتِلِ‌المُذْنِبِ‌لِلمَوْتِ‌بَل‌إِنَّهُ‌يُقْتَلُ"‌‌31يَشْهَدْ‌عَلى‌نَفْسٍ‌لِلمَوْتِ.‌‌

‌.دون‌قبول‌فدية‌‌لمن‌أخذ‌حياة‌فرد‌أن‌تُخذ‌حياته‌-في‌نظر‌التوراة‌-هو‌العقاب‌العادل‌
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يات‌أخرى‌أُجيزت‌فيها‌عقوبة‌الإعدام‌مثل‌السرقة:‌"وَمَنْ‌سَرَقَ‌إِنْسَانًا‌‌ وهنالك‌جرائم‌وتعد 

،‌2،‌وعقوبة‌ضرب‌الوالدين:‌"وَمَنْ‌ضَرَبَ‌أَبَاهُ‌أَوْ‌أُمَّهُ‌يُقْتَلُ‌قَتْلًا"‌1وَبَاعَهُ،‌أَوْ‌وُجِدَ‌فِي‌يَدِهِ،‌يُقْتَلُ‌قَتْلًا"

،‌وعقوبة‌المجدف:‌"وَمَنْ‌جَدَّفَ‌عَلَى‌3يُقْتَلُ‌قَتْلًا"وأيضاً‌جزاء‌شتم‌الوالدين:‌"وَمَنْ‌شَتَمَ‌أَبَاهُ‌أَوْ‌أُمَّهُ‌‌

‌الْجَمَاعَةِ‌رَجْمًا"‌ ‌فَإِنَّهُ‌يُقْتَلُ.‌يَرْجُمُهُ‌كُلُّ ،‌والجدف‌على‌الله‌هو‌الكفر‌به‌أو‌بنعمته،‌وقتل‌‌4اسْمِ‌الرَّبِ 

يَّةِ‌وَجَدُوا‌رَجُلًا‌يَحْتَطِبُ‌حَطَبًا‌فِي‌يَوْم32‌‌‌‌ِمن‌عمل‌يوم‌السبت:‌" وَلَمَّا‌كَانَ‌بَنُو‌إِسْرَائِيلَ‌فِي‌الْبَرِ 

بْتِ‌ ‌الْجَمَاعَةِ‌ ‌‌33.السَّ مَهُ‌الَّذِينَ‌وَجَدُوهُ‌يَحْتَطِبُ‌حَطَبًا‌إِلَى‌مُوسَى‌وَهَارُونَ‌وَكُلِ  فَوَضَعُوهُ‌فِي‌ ‌‌34.فَقَدَّ

‌‌‌‌‌‌35.الْمَحْرَسِ‌لَأنَّهُ‌لَمْ‌يُعْلَنْ‌مَاذَا‌يُفْعَلُ‌بِهِ‌ ‌لِمُوسَى:‌»قَتْلًا‌يُقْتَلُ‌الرَّجُلُ.‌يَرْجُمُهُ‌بِحِجَارَةٍ‌كُلُّ فَقَالَ‌الرَّبُّ

‌،‌لأن‌يوم‌السبت‌يوم‌راحة‌لليهود‌فقد‌حُرم‌عليهم‌العمل‌فيه.‌5الْجَمَاعَةِ‌خَارِجَ‌الْمَحَلَّةِ"‌

ولكن‌يلاحظ‌القارئ‌لهذه‌العقوبات‌التي‌تستوجب‌القتل،‌بأن‌فيها‌نوعا‌من‌التشدد‌والغلظة،‌

ولا‌تستجيب‌لمنطق‌الجزاء‌من‌جنس‌العمل،‌بل‌اتسمت‌بصفات‌اليهود‌الغليظة‌المتشددة،‌كما‌أن‌‌

التوراة‌الأصلية‌ضاعت‌وفقدت‌عدة‌مرات‌نتيجة‌ما‌تعرض‌له‌اليهود‌من‌غزو‌وتدمير‌وسبي،‌وعند‌‌

ادة‌كتابة‌التوراة‌طالتها‌أيادي‌التحريف،‌أي‌أنها‌لم‌تعد‌الشريعة‌التي‌أنزلها‌الله‌بها‌على‌موسى‌‌إع

بل‌أفرغوها‌من‌الشرع‌الرباني‌وتلاعبوا‌بها،‌وأضافوا‌تشريعات‌وثنية‌من‌الأمم‌‌‌‌،-عليه‌السلام‌-

التلمود‌ويؤكد‌علماء‌التوراة‌هذا‌التحريف،‌بل‌وشرعوا‌بكتابة‌كتاب‌جديد‌ي‌‌‌.التي‌خالطوها سمى‌

التوراة‌ من‌ منزلة‌ أعلى‌ بعضهم‌ واعتبره‌ بل‌ للتوراة‌ شروحاً‌ اعتبروه‌ لهذا‌الذي‌ تاريخياً‌ يشير‌ وما‌ ‌،
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)مخطوطات‌‌‌أقدم‌مخطوطة‌موجودة‌اليوم‌للتوراة‌تعود‌للقرن‌الثاني‌قبل‌الميلاد‌هو‌أن‌‌التحريف‌‌

‌.الألف‌عام‌بقرابة‌‌‌-عليه‌السلام‌-‌أي‌بعد‌عهد‌موسى‌‌البحر‌الميت(

للتلمود‌الى‌)المشنا‌والجمارا( ،‌وتعتبر‌شريعة‌التلمود‌كهنوتية‌‌1استند‌اليهود‌في‌كتابتهم‌

لليهود‌فقط،‌فالقيم‌الحسنة‌مثل:‌‌وذلك‌‌،‌‌2عنصرية‌ لأنها‌أعطت‌كل‌الحقوق‌والاحكام‌الأخلاقية‌

,‌وفي‌نفس‌السفر:‌3"فَمَتَى‌بِعْتَ‌صَاحِبَكَ‌مَبِيعًا،‌أَوِ‌اشْتَرَيْتَ‌مِنْ‌يَدِ‌صَاحِبِكَ،‌فَلَا‌يَغْبِنْ‌أَحَدُكُمْ‌أَخَاهُ"‌

مَعَكَ"‌ فَيَعِيشَ‌ مُسْتَوْطِنًا‌ أَوْ‌ غَرِيبًا‌ فَاعْضُدْهُ‌ عِنْدَكَ،‌ يَدُهُ‌ وَقَصُرَتْ‌ أَخُوكَ‌ افْتَقَرَ‌ ،‌وغيرها‌من‌‌4"وَإِذَا‌

الأخلاقيات‌التوراتية‌تم‌احتكارها‌لتُطبق‌على‌اليهود‌فقط،‌ويبقى‌السؤال‌هل‌تُطبق‌هذه‌المعايير‌‌

الأخلاقية‌لغير‌اليهودي‌أيضاً؟‌أكد‌كثير‌من‌الباحثين‌أن‌حسن‌المعاملة‌والخلق‌الطيب‌لليهودي‌‌

وليست‌للأغيار،‌أما‌غير‌اليهودي‌فلا‌يعتبر‌صاحب‌حق‌وإن‌كان‌مسالماً‌في‌بلد‌يحكمه‌فقط‌‌

اليهود،‌فقد‌جاء‌في‌التلمود‌بأن‌أرواح‌اليهود‌تتميز‌عن‌باقي‌الأرواح‌بأنها‌جزء‌من‌الله،‌ولكن‌‌

،‌وجاء‌أيضاً‌أن‌الإسرائيلي‌معتبر‌عند‌الله‌أكثر‌من‌الملائكة،‌5أرواح‌باقي‌البشر‌هي‌أرواح‌شيطانية‌

‌إسرائيلياً‌فكأنما‌ضرب‌العزة‌الإلاهية،‌وأن‌الفرق‌بين‌الانسان‌والحيوان‌كالفرق‌بين‌‌ وإذا‌ضرب‌أميٌّ

،‌وقال‌الحاخام‌أباربانيل:‌"الشعب‌المختار‌فقط‌يستحق‌الحياة‌الأبدية‌وأما‌‌6اليهود‌وباقي‌الشعوب
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،‌هذا‌انتهاك‌جسيم‌لمبدأ‌الكرامة‌الإنسانية،‌بدونها‌تصبح‌حياة‌‌1باقي‌الشعوب‌مثلهم‌كمثل‌الحمير"‌

الأغيار‌رخيصة،‌وتؤدي‌الى‌التهاون‌في‌سفك‌دمائهم،‌ويُمنع‌اليهود‌من‌أن‌يحي وا‌غير‌اليهود‌إلا‌‌

‌.2إذا‌كانوا‌يخشون‌ضررهم،‌وإجازة‌استعمال‌النفاق‌مع‌غير‌اليهود،‌ومنع‌الصدقة‌إلا‌على‌اليهود‌

إباحة‌اغتصاب‌الفتاة‌غير‌اليهودية‌إذا‌ما‌‌فمن‌هذه‌التشريعات‌من‌التلمود‌وغيرها‌مثل‌‌

بلغت‌الثلاث‌سنوات،‌ووهب‌الله‌لليهود‌حق‌السيطرة‌والتصرف‌بدماء‌جميع‌الشعوب‌وما‌ملكت،‌

بل‌واعتبار‌سفك‌الدم‌غير‌اليهودي‌قرباناً‌للرب،‌تتجلى‌عنصرية‌الفكر‌ومناداته‌باحتقار‌الشعوب‌

الحياة‌الذي‌سُلب‌من‌غير‌اليهودي،‌وتصبح‌‌‌‌الأخرى‌واحتقار‌حقوقهم،‌ومن‌ضمن‌هذه‌الحقوق‌حق

قيمة‌حياة‌غير‌اليهودي‌رخيصة‌يمكن‌سلبها‌قرباناً‌للرب،‌بل‌إعطاء‌حق‌لليهودي‌في‌قتل‌وتسخير‌‌

هذه‌‌ أحد‌ التوراة‌ في‌ ونجد‌ اليهودية،‌ المصالح‌ أجل‌ من‌ الأخرى‌ الشعوب‌ من‌ الأغيار‌ واستعباد‌

‌إلهُكُم‌مُلْكا،‌فلا‌تُبقوا‌أحدا‌التحريفات‌حيث‌تقول:‌"وأمَّا‌مُدُنُ‌هؤلاءِ‌الأُ‌ مَمِ‌ال تي‌يُعطيها‌لكُمُ‌الر بُّ

،‌وتتحدث‌التوراة‌على‌لسان‌موسى‌عن‌إحدى‌المجازر:‌"حَلَّلنا‌في‌‌3مِنها‌حيًّا‌بل‌تُحَلِ لونَ‌إبادَتَهُم"‌

‌مدينةٍ‌قَتْلَ‌جميعِ‌الرِ جالِ‌والنِ ساءِ‌والأطفالِ‌فلم‌نُبْقِ‌باقيا"‌ ،‌فهذه‌المحصلة‌هي‌انتهاك‌لحقوق‌‌4كُلِ 

الانسان‌قديماً‌وحديثاً‌وتنكر‌وضوحاً‌المساواة‌بين‌البشر‌بتفضيل‌العرق‌أو‌العنصر‌اليهودي‌وتحتكر‌‌

‌الصفات‌والأخلاق‌الحسنة‌لليهودي‌فقط.

المعاملات‌ تطبيق‌ بين‌ وانعدامها،‌ الأخلاقيات‌ بين‌ اليهودية‌ مبادئ‌ تذبذب‌ نلاحظ‌

الاجتماعية‌بصفات‌حسنة‌على‌الجميع‌واحتكارها‌على‌اليهود‌فقط،‌وبين‌تكريم‌الإنسان‌وتحقير‌‌
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الإنسان،‌ولكن‌في‌الغالب،‌استناداً‌الى‌التلمود،‌يكون‌التكريم‌لليهود‌والتحقير‌للأغيار،‌هذا‌التحقير‌‌

الذي‌يصل‌مرحلة‌إباحة‌إراقة‌الدماء،‌مدللًا‌على‌غياب‌حق‌الحياة‌للشعوب‌التي‌ليست‌من‌دماء‌‌

‌بني‌إسرائيل.

ومكملة‌لرسالة‌موسى‌‌‌متممة‌‌-عليه‌السلام-من‌جهة‌أخرى،‌جاءت‌رسالة‌المسيح‌عيسى‌‌

وركزت‌تعاليم‌العهد‌الجديد‌على‌الجانب‌الروحي‌الذي‌أهمله‌اليهود،‌مثل‌الزهد،‌‌‌،-عليه‌السلام-

والمساواة،‌والتسامح،‌والمحبة‌للجميع‌دون‌النظر‌في‌عناصرهم‌أو‌أديانهم،‌كما‌جاء‌في‌الكتاب‌

فَإِنِ ي‌‌‌‌‌‌18.قُضَ‌بَلْ‌لُأكَمِ لَ‌المقدس:‌"لَا‌تَظُنُّوا‌أَنِ ي‌جِئْتُ‌لَأنْقُضَ‌النَّامُوسَ‌أَوِ‌الأنَْبِيَاءَ.‌مَا‌جِئْتُ‌لَأنْ‌

مَاءُ‌وَالَأرْضُ‌لَا‌يَزُولُ‌حَرْفٌ‌وَاحِدٌ‌أَوْ‌نُقْطَةٌ‌وَاحِدَةٌ‌مِنَ‌النَّ‌ ‌أَقُولُ‌لَكُمْ:‌إِلَى‌أَنْ‌تَزُولَ‌السَّ ‌امُوسِ‌الْحَقَّ

" بما‌أتى‌به،‌لأنه‌خالف‌فكرتهم‌‌‌‌وكفروا‌‌-عليه‌السلام‌-‌،‌لهذا‌حارب‌اليهود‌عيسى‌‌1حَتَّى‌يَكُونَ‌الْكُلُّ

‌الباطلة‌بأن‌اليهود‌هم‌شعب‌الله‌المختار.‌

عيسى‌‌ الى‌ تحتاج‌ البشرية‌ أن‌ على‌ المسيحية‌ تعاليم‌ السلام‌-‌وتعتمد‌ ‌للخلاص‌‌‌-عليه‌

الرب‌ خُلق‌في‌صورة‌ الانسان‌ وأن‌ بالخالق،‌ المخلوق‌ وصل‌ وأنه‌صلة‌ الأبدية،‌ والحياة‌ والنجاة‌

يضع‌شريعة‌دنيوية‌بل‌اهتم‌بالوعظ‌‌‌‌لم‌‌-عليه‌السلام-‌تكريماً‌للبشر‌وإضافة‌لقداسته،‌وأن‌المسيح‌‌

والوصية‌والتسامح،‌لأنه‌أراد‌الشريعة‌روحاً‌حيةً‌لا‌حرفاً‌ميتاً،‌وأنه‌أراد‌تجنيب‌هذه‌الشريعة‌ما‌‌

تفرضه‌أحوال‌الزمان‌والمكان‌من‌تحوير،‌وأنه‌أراد‌احترام‌حرية‌الانسان،‌فلا‌يسوقه‌مكرهاً‌الى‌‌

ولكن‌المتناقض‌في‌هذا‌الكلام‌هو‌النص‌السابق‌الذي‌‌‌.2الخضوع‌للشريعة،‌فيحرمه‌جزاء‌عمله‌

شريعة‌العهد‌القديم،‌بينما‌دعت‌المسيحية‌في‌العهد‌الجديد‌‌‌‌مواصلة‌‌-عليه‌السلام-‌أكد‌فيه‌المسيح‌‌
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الى‌المساواة‌بين‌المسيحيين‌وغير‌المسيحيين،‌وبين‌الأغنياء‌والفقراء،‌لهذا‌كان‌إقبال‌العبيد‌على‌‌

المسيحية‌واسعاً،‌ودعت‌الى‌تحررهم‌ولكن‌صداها‌كان‌محدوداً،‌وتواصل‌التقسيم‌الطبقي‌وظلت‌

‌المجتمعات‌المسيحية‌تعيش‌في‌ظل‌القانون‌الروماني‌الاستبدادي.

يتجلى‌المعنى‌الروحي‌لحق‌الحياة‌لغير‌المسيحي،‌على‌خلاف‌اليهودية،‌في‌آيات‌إنجيلية‌‌

"قَدْ‌سَمِعْتُمْ‌أَنَّهُ‌قِيلَ‌لِلْقُدَمَاءِ:‌لَا‌تَقْتُلْ،‌وَمَنْ‌قَتَلَ‌يَكُونُ‌مُسْتَوْجِبَ‌‌‌:-عليه‌السلام-على‌لسان‌عيسى‌‌

،‌وتعتبر‌المسيحية‌الحياة‌هبة‌من‌الله،‌وأن‌الانسان‌مطالب‌بالحفاظ‌عليها،‌فلا‌يجوز‌لأحد‌1الْحُكْمِ"

‌اَلله‌عَلَى‌‌وجاء‌أيضا:‌"سلب‌هذه‌الهبة‌من‌انسان‌آخر،‌‌ سَافِكُ‌دَمِ‌الِإنْسَانِ‌بِالِإنْسَانِ‌يُسْفَكُ‌دَمُهُ.‌لَأنَّ

لَهُ‌‌،‌‌2"‌صُورَتِهِ‌عَمِلَ‌الِإنْسَانَ‌ بل‌وحتى‌أنها‌كانت‌تقف‌ضد‌عقوبة‌الإعدام‌وضد‌الحرب:‌"فَقَالَ‌

يَهْلِكُونَ!" يْفِ‌ بِالسَّ يْفَ‌ السَّ يَأْخُذُونَ‌ الَّذِينَ‌ ‌ كُلَّ ‌ لَأنَّ مَكَانِهِ.‌ إِلَى‌ سَيْفَكَ‌ ‌ »رُدَّ ترفض‌3يَسُوعُ:‌ فهي‌ ‌،

لَهُ‌‌ لَيْسَ‌ "وَمَنْ‌ النفس:‌ عن‌ للدفاع‌ فقط‌ الحرب‌ شرعت‌ ولكن‌ المبدأ،‌ حيث‌ من‌ والاقتتال‌ الحرب‌

‌.‌4}سيف{‌فَلْيَبِعْ‌ثَوْبَهُ‌وَيَشْتَرِ‌سَيْفًا"‌

قد‌أدرك‌ظلم‌وتسلط‌اليهود‌‌‌‌‌-عليه‌السلام-‌المدقق‌في‌حال‌المسيحية،‌يجد‌أن‌المسيح‌‌إن‌‌

وتشددهم‌وغلظتهم‌في‌الشريعة‌التوراتية،‌لهذا‌أراد‌أن‌يركز‌على‌الجانب‌الروحي‌الإنساني‌الذي‌

-‌كان‌غائباً‌عن‌اليهود،‌فاهتم‌بالوعظ‌كما‌سبق،‌ولكن‌حامت‌الشبهات‌حول‌ما‌إذا‌كان‌المسيح‌‌

وكان‌هذا‌أحد‌مداخل‌تحريف‌‌‌‌‌‌-عليه‌السلام-يقصد‌بذلك‌إلغاء‌شريعة‌موسى‌‌‌‌‌‌-عليه‌السلام

الإنجيل،‌وأن‌المسيح‌نفسه‌لم‌يقم‌الحد‌على‌المرأة‌الزانية:‌"...فَلَمَّا‌انْتَصَبَ‌يَسُوعُ‌وَلَمْ‌يَنْظُرْ‌أَحَدًا‌
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فَقَالَتْ:‌»لَا‌‌‌11سِوَى‌الْمَرْأةَِ،‌قَالَ‌لَهَا:‌»يَا‌امْرَأةَُ،‌أَيْنَ‌هُمْ‌أُولئِكَ‌الْمُشْتَكُونَ‌عَلَيْكِ؟‌أَمَا‌دَانَكِ‌أَحَدٌ؟«‌‌

من‌هذا‌الموقف‌فسر‌‌‌.1أَحَدَ،‌يَا‌سَيِ دُ!«‌فَقَالَ‌لَهَا‌يَسُوعُ:‌»وَلَا‌أَنَا‌أَدِينُكِ.‌اذْهَبِي‌وَلَا‌تُخْطِئِي‌أَيْضًا«"‌

:‌أجمع‌الدارسون‌-رحمه‌الله‌‌‌‌–البعض‌أن‌المسيحية‌لا‌تحمل‌شيئاً‌من‌الشريعة،‌قال‌ابن‌القيم‌‌

‌أو‌عقوبة‌على‌من‌زنى،‌أو‌لاط،‌أو‌سَكُر،‌وليس‌له‌عذاب‌في‌ على‌أنه‌ليس‌عند‌المسيحيين‌حدٌّ

،‌مما‌أعطى‌الفراغ‌التشريعي‌المجال‌للكنيسة‌بالتسلط‌على‌الناس‌وإدخال‌مبادئ‌الكهنوتية‌2الآخرة‌

المطلقة،‌لتمارس‌بعدها‌الكنيسة‌الاستبداد‌وتشن‌الحملات‌الصليبية،‌فالكنيسة‌لم‌تكن‌تدعم‌حقوق‌

العا مخالفة‌ وجعلت‌ الخاصة‌ بتشريعاتها‌ أتت‌ بل‌ والإنجيل،‌ التوراة‌ شرائع‌ تنفذ‌ ولم‌ مة‌‌الانسان،‌

لأوامرها‌كالخروج‌من‌الملة،‌حتى‌أضحت‌الكنيسة‌أعلى‌مكانة‌من‌الدولة‌وأصبح‌للكنيسة‌حق‌‌

‌عزل‌أي‌حكومة‌مناهضة‌للكنيسة‌وإعفاء‌مواطنيها‌من‌الخضوع‌لسلطتها.‌

الحياة‌‌ حق‌ فيه‌ ينعدم‌ يكاد‌ والمحبة،‌ التسامح‌ غير‌ آخر‌ وجه‌ المسيحية‌ للشريعة‌ ولكن‌

إله‌العهدين‌)القديم‌والجديد(‌حسب‌الكنيسة،‌وتنسب‌إليه‌‌‌هو‌‌-عليه‌السلام-للآخرين،‌فالمسيح‌‌

جميع‌الأوامر‌الوحشية‌لبني‌إسرائيل‌في‌العهد‌القديم،‌فقد‌ذكر‌الكتاب‌المقدس‌أوامر‌للمسيح‌مثل:‌‌

‌امْرَأةٍَ‌عَرَفَتْ‌رَجُلًا‌بِمُضَاجَعَةِ‌ذَكَرٍ‌اقْتُ‌ ‌ذَكَرٍ‌مِنَ‌الَأطْفَالِ.‌وَكُلَّ ،‌فهذا‌أمر‌بقتل‌3لُوهَا"‌"فَالآنَ‌اقْتُلُوا‌كُلَّ

الأطفال‌والنساء‌المتزوجات،‌ومن‌هنا‌يتضح‌تناقض‌مثير‌للاهتمام‌واستفهام‌كبير،‌وبحث‌عن‌‌

مبادئ‌التسامح‌والمحبة‌والرحمة‌المسيحية،‌التي‌تختفي‌تماماً‌وقت‌الحروب،‌ويكون‌الأمر‌الإلهي‌‌

وفي‌مثال‌آخر‌لإنكار‌حق‌الحياة،‌‌‌.الوحيد‌هو‌قتل‌الجميع‌بصغارهم‌وعجائزهم‌وحتى‌حيواناتهم

 
‌.‌11-‌8‌:4إنجيل‌يوحنا‌ 1
مبدأ‌تكريم‌الانسان‌في‌ضوء‌أحكام‌التوراة‌والانجيل‌والقرآن،‌فتحي‌جوهر‌رمزي،‌مجلة‌كلية‌العلوم‌الإسلامية،‌‌ 2

‌.‌6ص‌،‌(،‌المجلد‌الثامن15‌/2جامعة‌صلاح‌الدين،‌العدد‌)
 .‌31‌‌:17سفر‌العدد‌‌ 3



33 
‌ 

بْنَاءَهُمَا‌‌حكم‌الامرأتين‌الزانيتين‌قال:‌"وَتَرْجُمُهُمَا‌الْجَمَاعَةُ‌بِالْحِجَارَةِ،‌وَيُقَطِ عُونَهُمَا‌بِسُيُوفِهِمْ،‌وَيَذْبَحُونَ‌أَ‌

بِالنَّارِ"‌ بُيُوتَهُمَا‌ وَيُحْرِقُونَ‌ بقتل‌‌1وَبَنَاتِهِمَا،‌ الناس‌ أُمر‌ بل‌ الزانيتين،‌ وبنات‌ أبناء‌ حتى‌ يسلم‌ فلم‌ ‌،

‌ذريتيهما‌بدون‌ذكر‌ذنوبهم،‌فقط‌لأن‌أمهاتهم‌أذنبوا‌فأورثتا‌الذنب‌والعقاب‌لمن‌لا‌ذنب‌له.

‌الأصلي‌ويعزى‌‌يفالشريعة‌الإنجيلية‌الحقيق‌ ة‌قد‌ضاعت‌مع‌الزمن‌وفُقد‌النص‌الإنجيلي 

يمارسون‌دينهم‌بالخفاء‌خوفاً‌من‌الدولة‌الرومانية‌‌‌‌كانوا‌‌-عليه‌السلام‌-ذلك‌الى‌أن‌حواريي‌عيسى‌‌

الوثنية،‌كما‌أن‌كُت اب‌وناسخي‌الإنجيل‌الحديث‌مجهولي‌الهوية،‌وعندما‌تم‌تحويل‌الديانة‌الرسمية‌‌

المسيح‌وأمه‌عليهما‌‌ ألوهية‌ الوثنية،‌مثل‌ بالأفكار‌ الى‌المسيحية‌تشبعت‌ الرومانية‌ للإمبراطورية‌

‌نيقية‌الأول،‌الذي‌رسم‌ملامح‌الإيمان‌المسيحي‌ومعالم‌الكاثوليكية.‌السلام،‌تحديداً‌بعد‌مجمع‌‌

سلام‌قد‌سد‌جميع‌الثغرات‌التي‌تسمح‌بقتل‌نفس‌بريئة،‌فقبل‌نزوله‌ساد‌بالمقابل‌نجد‌الا‌

في‌جزيرة‌العرب‌مناخ‌من‌القسوة‌والقبلية،‌لدرجة‌أنهم‌كانوا‌يتشاءمون‌من‌البنات‌فيدفنونهن‌أحياءً‌‌

نزل‌الإسلام‌في‌منتصف‌‌‌‌.خوفاً‌من‌السبي‌والعار،‌وكان‌المجتمع‌يسترخص‌قتل‌العبيد‌والنساء

هذه‌الممارسات‌القاسية،‌محرماً‌إياها‌ومنذراً‌لقاتل‌الروح‌البريئة،‌جاء‌مؤكداً‌على‌شريعة‌موسى‌‌

،‌وهو‌أول‌الأديان‌التي‌‌2وعيسى‌عليهما‌السلام‌الأصلية،‌ولم‌يمسه‌التحريف‌الذي‌مس‌الديانتين‌

أقرت‌حقوق‌الانسان‌بصورة‌تشمل‌الحر‌والعبد،‌الكبير‌والصغير،‌الذكر‌والأنثى،‌الغني‌والفقير،‌‌

‌.‌المؤمن‌والكافر،‌الشريف‌والضعيف

وحفظ‌‌حقوثب ت‌‌ تشريعه‌‌هالانسان‌ مصادر‌ أهم‌ آدَمَ‌في‌ بَنِي‌ مْنَا‌ كَرَّ "وَلَقَدْ‌ تعالى:‌ قال‌ ‌،

مِنَ‌‌ وَرَزَقْنَاهُمْ‌ وَالْبَحْرِ‌ ‌ الْبَرِ  تَفْضِيلًا"وَحَمَلْنَاهُمْ‌فِي‌ كَثِيرٍ‌مِمَّنْ‌خَلَقْنَا‌ لْنَاهُمْ‌عَلَىٰ‌ وَفَضَّ سورة‌‌]الطَّيِ بَاتِ‌
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،‌وقرر‌أن‌الناس‌سواسية‌ولا‌يفاضل‌بينهم‌على‌أساس‌الدين‌أو‌العرق‌أو‌القبلية‌‌[70الآية‌‌‌‌-الإسراء‌‌

أو‌المال،‌وهو‌ما‌وقعتا‌فيه‌اليهودية‌العنصرية،‌والمسيحية‌الكهنوتية،‌ولكن‌يفاضل‌بينهم‌على‌‌

:‌"يَا‌أَيُّهَا‌‌‌‌-جل‌جلاله-أساس‌أعمالهم‌الصالحة‌لأنفسهم‌ومجتمعهم‌وتقربهم‌وتقواهم‌من‌ربهم،‌قال‌‌

‌أَكْرَمَكُمْ‌‌ ‌‌النَّاسُ‌إِنَّا‌خَلَقْنَاكُمْ‌مِنْ‌ذَكَرٍ‌وَأُنْثَىٰ‌وَجَعَلْنَاكُمْ‌شُعُوبًا‌وَقَبَائِلَ‌لِتَعَارَفُوا‌ۚ‌إِنَّ ِ‌أَتْقَاكُمْ‌ۚ‌إِنَّ عِنْدَ‌اللََّّ

م‌بل‌‌،‌فخلق‌الله‌الاختلاف‌بين‌الناس‌ليس‌للتفضيل‌بينه[13الآية‌‌‌‌-سورة‌الحجرات‌‌]اللَََّّ‌عَلِيمٌ‌خَبِيرٌ"

‌‌‌-‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌-‌للتعارف‌والتمازج‌فيما‌بينهم،‌كما‌جاء‌أيضاً‌في‌خطبة‌الوداع‌عن‌النبي‌‌

:‌"أيها‌الناس،‌إن‌ربكم‌واحد،‌وإن‌أباكم‌واحد،‌كلكم‌لآدم،‌وآدم‌من‌تراب،‌إن‌أكرمكم‌عند‌الله‌‌

،‌فالإسلام‌يرى‌أن‌البشر‌إخوة‌ولا‌يجوز‌التعدي‌‌1أتقاكم،‌ليس‌لعربي‌فضل‌على‌أعجمي‌إلا‌بالتقوى"‌

على‌حقوق‌الغير،‌مسلماً‌كان‌أو‌غير‌مسلم،‌وهو‌هدم‌لكل‌مظاهر‌التفضيل‌الإثني‌والطبقي،‌

‌ودعوة‌للتذكير‌باستواء‌قدر‌البشر‌في‌قيمتهم.‌

الحفاظ‌‌ يجب‌ التي‌ الحقوق‌ أغلى‌ واعتبره‌ للجميع،‌ الحياة‌ حق‌ بتعزيز‌ الإسلام‌ تكفل‌ وقد‌

عليها،‌فحرم‌القتل‌والانتحار،‌وشر ع‌عقوبات‌شديدة‌للمعتدين‌على‌هذه‌التشريعات،‌واعتبر‌أن‌من‌‌

لِكَ‌كَتَبْنَا‌عَلَىٰ‌‌ بَنِي‌إِسْرَائِيلَ‌أَنَّهُ‌‌يقتل‌نفساً‌واحدة‌كمن‌قتل‌البشرية‌جمعاء،‌قال‌تعالى:‌"مِنْ‌أَجْلِ‌ذَٰ

فَكَأَنَّ‌ أَحْيَاهَا‌ وَمَنْ‌ قَتَلَ‌النَّاسَ‌جَمِيعًا‌ فَكَأَنَّمَا‌ أَوْ‌فَسَادٍ‌فِي‌الْأَرْضِ‌ نَفْسٍ‌ بِغَيْرِ‌ نَفْسًا‌ قَتَلَ‌ أَحْيَا‌‌مَن‌ مَا‌

جَمِيعًا‌..." المائدة‌‌]‌‌النَّاسَ‌ ورفعة‌‌وهذا‌دليل‌على‌قيمة‌حق‌الحياة‌في‌الإسلام،‌‌‌‌[‌32الآية‌‌‌‌-سورة‌

مكانة‌من‌ينقذ‌حياةً‌من‌الموت،‌ويندد‌بعِظَم‌جريمة‌سلب‌حياة‌انسان‌بريء،‌وقال‌تعالى:‌"وَلَا‌تَقْتُلُوا‌‌

‌ۗ‌وَمَن‌قُتِلَ‌مَظْلُومًا‌فَقَدْ‌جَعَلْنَا‌لِوَلِيِ هِ‌سُلْطَانًا‌فَلَا‌يُ‌ ‌بِالْحَقِ  نَّهُ‌‌سْرِف‌فِ ي‌الْقَتْلِ‌ۖ‌إِ‌النَّفْسَ‌الَّتِي‌حَرَّمَ‌اللََُّّ‌إِلاَّ
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وهنا‌تأكيد‌على‌تحريم‌القتل‌في‌الآيتين،‌والمقصود‌النفس‌‌‌[33الآية‌‌‌‌-سورة‌الإسراء‌‌]كَانَ‌مَنصُورًا"

‌المسلمة‌أو‌غير‌المسلمة‌على‌سواء.

شرع‌القرآن‌الكريم‌العقوبات‌على‌المعتدي‌على‌حق‌الحياة،‌وجعلها‌عقوبات‌دنيوية‌وأخروية‌‌

:‌‌‌-عز‌وجل-للدلالة‌على‌سوء‌هذا‌الجرم،‌وجزاء‌القتل‌العمد‌هو‌الخلود‌في‌النار‌ولعنة‌الله،‌قال‌‌

‌‌ دًا‌فَجَزَاؤُهُ‌جَهَنَّمُ‌خَالِدًا‌فِيهَا‌وَغَضِبَ‌اللََُّّ‌عَلَيْهِ‌وَلَعَنَهُ‌وَأعََدَّ سورة‌‌]لَهُ‌عَذَابًا‌عَظِيمًا""وَمَنْ‌يَقْتُلْ‌مُؤْمِنًا‌مُتَعَمِ 

صلى‌الله‌‌-،‌ولم‌يحرم‌الإسلام‌قتل‌المؤمن‌فقط‌بل‌حتى‌غير‌المسلمين،‌قال‌‌[93الآية‌‌‌‌-النساء‌‌

،‌وهذا‌ما‌تداركه‌الإسلام‌بعد‌1:‌"من‌قتل‌رجلًا‌من‌أهل‌الذمة‌لم‌يجد‌رائحة‌الجنة"‌‌‌-عليه‌وسلم

التحريف‌العنصري‌في‌العهد‌القديم،‌فبعكس‌اليهودية‌التي‌أباحت‌قتل‌اليهودي،‌نهى‌الإسلام‌عن‌‌

‌بعدم‌شم‌رائحة‌الجنة،‌وهو‌كمن‌تتبرأ‌منه‌الجنة.‌ ‌ذلك‌بل‌أنذر‌قاتل‌الذمي 

وقد‌حرم‌الإسلام‌الانتحار‌وقتل‌النفس،‌باعتبار‌أن‌الحياة‌أمانة‌من‌الله‌لا‌يجوز‌التصرف‌

‌اللَََّّ‌كَانَ‌بِكُمْ‌رَحِيمًا" ،‌وقال‌‌[29الآية‌‌‌‌-سورة‌النساء‌‌]فيها‌بغير‌حق،‌قال‌تعالى:‌"وَلَا‌تَقْتُلُوا‌أَنْفُسَكُمْ‌ۚ‌إِنَّ

،‌2:‌"من‌تردى‌من‌جبل‌فقتل‌نفسه‌فهو‌في‌نار‌جهنم‌خالداً‌فيها‌أبدا"‌‌-صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌-النبي‌‌

ونصت‌الشريعة‌على‌أن‌عقوبة‌القتل‌العمد‌هي‌الإعدام،‌قال‌تعالى:‌"وَلَكُمۡ‌فِي‌ٱلۡقِصَاصِ‌حَيَوٰةٞ‌

بِ‌لَعَلَّكُمۡ‌تَتَّقُونَ" أيضاً:‌"وَكَتَبْنَا‌عَلَيْهِمْ‌فِيهَا‌‌‌‌‌‌-‌عز‌وجل-،‌وقال‌‌[179الآية‌‌‌‌–سورة‌البقرة‌‌]يََٰٰٓأُوْلِي‌ٱلۡألَۡبَٰ

‌وَا نِ  ‌بِالسِ  نَّ ‌النَّفْسَ‌بِالنَّفْسِ‌وَالْعَيْنَ‌بِالْعَيْنِ‌وَالْأَنْفَ‌بِالْأنَْفِ‌وَالْأُذُنَ‌بِالْأُذُنِ‌وَالسِ  لْجُرُوحَ‌قِصَاصٌ‌ۚ‌فَمَنْ‌أَنَّ

قَ‌بِهِ‌فَهُوَ‌كَفَّارَةٌ‌لَهُ‌ۚ‌وَمَنْ‌لَمْ‌يَحْكُمْ‌بِمَ‌ ئِكَ‌هُمُ‌الظَّالِمُونَ"تَصَدَّ ،‌‌[‌45الآية‌‌‌‌-‌سورة‌المائدة‌‌]ا‌أَنْزَلَ‌اللََُّّ‌فَأُولَٰ
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تكريماً‌للإنسان‌وحفظاً‌لجسده‌وروحه،‌أتت‌هذه‌العقوبات‌التي‌تمنع‌تعدي‌الناس‌على‌بعضهم‌‌

‌بسلب‌الحياة‌أو‌التشويه،‌ويكون‌الجزاء‌من‌جنس‌العمل.‌

الإسلام‌هو‌آخر‌الديانات‌السماوية‌ولكن‌أولها‌من‌حيث‌تقرير‌حقوق‌الإنسان،‌هذه‌الحقوق‌

التي‌مُنحت‌من‌الله‌الى‌الخلق،‌وهي‌جزء‌لا‌يتجزأ‌من‌هبات‌الله‌على‌الناس،‌والتي‌تعتبر‌أحد‌

‌نعمه،‌ونجد‌في‌اليهودية‌استباحة‌قتل‌غير‌اليهودي،‌وفي‌المسيحية‌استباحة‌قتل‌الأطفال‌والرضع

في‌الغزوات،‌نكر‌الإسلام‌هذه‌الممارسات‌ليعمم‌مبدأ‌كرامة‌الإنسان‌على‌جميع‌البشر،‌وفرض‌‌

المقاتلين،‌كما‌نهى‌عن‌وأد‌ تشريعات‌للغزوات‌كالنهي‌عن‌قتل‌الأطفال‌والشيوخ‌والنساء‌وغير‌

‌البنات‌وقتل‌الأطفال‌خوفاً‌من‌الفقر‌مبيناً‌قدسية‌الحياة‌الإنسانية.

 المطلب الثاني: الإجهاض والحق في الحياة قبل الولادة:

 تعريف الإجهاض: 

‌الإجهاض‌لغة:‌ •

يأتي‌‌جهض،‌و‌وهي‌الجيم‌والهاء‌والضاد‌أصل‌واحد‌،‌1أسقط‌وألقى‌أي‌أجهض‌من‌الفعل‌

نا‌‌ويقال‌أجهض‌فلا‌‌،وهو‌زوال‌الشيء‌عن‌مكانه‌بسرعة‌‌،من‌مجهض‌‌‌الإجهاض‌بمعنى‌الزوال:‌‌

لقت‌ولدها‌فهي‌أ‌‌إذاوأجهضت‌الناقة‌‌‌‌،جيناه‌عنه‌وغلبناهأن‌‌إذا‌‌،عن‌مكانه‌‌أزاله عن‌الشيء‌أي

يقال‌أجهضت‌المرأة‌جنينها‌‌‌‌لا،المرأة‌جنينها‌سواء‌كان‌في‌موعد‌الطبيعي‌أم‌‌‌‌إزالةأي‌‌ مجهض،

‌.2سواء‌بفعل‌الفاعل‌أو‌بوسيلة‌

‌الإجهاض‌اصطلاحاً:‌ •

 
‌.‌131،‌ص‌7،‌ج1بيروت،‌ط‌–لسان‌العرب،‌ابن‌منظور،‌دار‌صادر‌ 1
وان‌‌ 2 جامعة‌ ماجستير،‌ رسالة‌ عيسى،‌ الهادي‌ عبد‌ نعمت‌ المعاصر،‌ والطب‌ الإسلامي‌ الفقه‌ في‌ الإجهاض‌

 .‌16م،‌ص2019يوزونجوييل،‌
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المدة،‌‌ناقص‌الخلق‌أو‌ناقص‌‌‌‌حمله‌‌الحيوانو:‌إلقاء‌المرأة‌أو‌‌ه‌‌‌الفقهاءعند‌‌‌‌الإجهاض‌

تحسب‌‌‌أسبوعاً‌‌‌وعشرين‌‌ثمانيةالحمل‌قبل‌‌‌‌محتويات‌عند‌علماء‌الطب:‌عبارة‌عن‌خروج‌‌‌‌والإجهاض‌

‌‌يكون‌حالة‌الحمل‌قبل‌أن‌‌‌‌إنهاء:‌‌هبأنوذكر‌الباحث‌السيد‌فودة‌‌المرأة.‌‌‌‌احاضته‌‌حيضةمن‌آخر‌‌

‌.‌1مفتعلاً‌أو‌‌تلقائيا‌‌يكون‌إما‌أن‌‌‌وهوخارج‌الرحم،‌‌الحياةقادراً‌على‌‌جنيناً‌

وقد‌استبان‌منه‌‌‌،دون‌أن‌يعيش‌‌ميتاً‌هو‌إلقاء‌المرأة‌جنينها‌قبل‌أن‌يتم‌مدة‌الحمل‌حيا‌أو‌‌ف

فحينئذ‌‌ا،‌‌سواء‌كان‌بفعل‌منها‌أو‌استعمال‌دواء‌أو‌غيره‌أو‌بفعل‌من‌غيره‌،‌‌بعض‌الخلقة‌كآدمي

هو‌إسقاط‌‌‌‌الإجهاض‌قال‌‌يُ‌ف،‌‌من‌بطن‌أمه‌قبل‌موعده‌الطبيعيلقي‌‌الجنين‌أُ‌‌‌لأن‌‌الإجهاض،يسمى‌‌

سبب‌من‌‌‌‌لأيالجنين‌في‌بطن‌أمه‌قبل‌والدته‌في‌وقت‌محدود‌رغبة‌في‌التخلص‌من‌الجنين‌‌

وجة‌أو‌من‌قبلهما‌معا‌لقطع‌الطريق‌‌الز‌أو‌‌‌‌جالزو‌فهو‌تدخل‌من‌قبل‌‌‌‌،وبأي‌طريق‌كان‌‌الأسباب‌

‌.2ي‌مراحل‌النمو‌ولتكوينه‌الطبيع‌للاستكما‌‌أمام‌الجنين

الليبرالية‌وحركات‌ انتشار‌ الشائكة،‌فمع‌ المواضيع‌ أصبح‌الإجهاض‌في‌زماننا‌هذا‌من‌

حقوق‌المرأة‌أضحى‌حق‌الجنين‌في‌الحياة‌مهمشاً،‌ومع‌أن‌الكثير‌من‌النصوص‌الدينية‌تحظر‌‌

كاتفاقية‌‌‌‌وسياسات‌الغرب‌الداعمة‌لليبرالية‌‌المتطرفةالإجهاض‌إلا‌أنها‌أيضا‌تأثرت‌بموجات‌النسوية‌‌

في‌أن‌تقرر،‌بحرية‌وبإدراك‌للنتائج،‌عدد‌التي‌ذكرت‌في‌المادة‌السادسة‌عشر‌حق‌المرأة‌‌‌‌،سيداو

الحصول‌على‌المعلومات‌والتثقيف‌والوسائل‌‌‌يفحقها‌‌أطفالها‌والفاصل‌بين‌الطفل‌والذي‌يليه،‌و‌

 
‌.1870الإجهاض‌في‌ميزان‌الشريعة‌الإسلامية،‌السيد‌أحمد‌السيد‌فودة،‌ص 1
في‌‌ 2 وان‌‌الإجهاض‌ جامعة‌ ماجستير،‌ رسالة‌ عيسى،‌ الهادي‌ عبد‌ نعمت‌ المعاصر،‌ والطب‌ الإسلامي‌ الفقه‌

 .19م،‌ص2019يوزونجوييل،‌
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وتركز‌السياسات‌الغربية‌على‌تجنيد‌مصطلحات‌مثل‌‌‌‌،1الكفيلة‌بتمكينها‌من‌ممارسة‌هذه‌الحقوق‌

فاتسع‌الخلاف‌بين‌مؤيدي‌حق‌المرأة‌في‌‌‌،2العنف‌ضد‌المرأة،‌والجندر،‌والصحة‌الإنجابية‌وغيرها‌

تعارض‌بين‌قيمتين،‌‌‌‌فيلاحظ‌الباحث‌نشوء،‌‌التعامل‌مع‌جسدها‌وحق‌الجنين‌في‌الولادة‌والحياة

‌.‌قيمة‌حق‌الجنين‌في‌الحياةالثانية‌‌الأولى‌قيمة‌حرية‌المرأة‌في‌التعامل‌مع‌جسدها،‌و‌

في‌الوصايا‌‌نجد‌‌التي‌ناهضت‌الإجهاض،‌ف‌‌السماويةمن‌أوائل‌الديانات‌‌فكانت‌اليهودية‌‌

التوراتية‌نهي‌عن‌القتل‌واعتبار‌أن‌للجنين‌حياة‌لا‌يجوز‌سلبها،‌ولكن‌هل‌هذا‌يعني‌مساواة‌قتل‌

أدلرشتاين( )يتسحوق‌ الحاخام‌ السؤال‌ هذا‌ على‌ يرد‌ انسان‌مولود؟‌ بقتل‌ بأن‌عدة‌‌‌3الجنين‌ قائلًا‌

مصادر‌في‌التلمود‌توضح‌أن‌الجنين‌لا‌يُنظر‌إليه‌قانونياً‌على‌أنه‌يتمتع‌بشخصية‌كاملة‌حتى‌‌

لحظة‌ولادته‌)أو‌رأسه‌على‌الأقل(،‌ومن‌ناحية‌أخرى،‌لا‌يُنظر‌إلى‌الجنين‌على‌أنه‌مجرد‌كتلة‌‌

لا‌ بطنها‌ ورماً‌في‌ أو‌ تعتبره‌جزءًا‌من‌جسدها،‌ أن‌ يمكن‌لأمه‌ الأنسجة‌ تؤكد‌‌‌من‌ أكثر،‌وهكذا‌

المصادر‌التلمودية‌أن‌الإجهاض‌لا‌يعامل‌بنفس‌القسوة‌التي‌يعامل‌بها‌القتل،‌وأن‌حياة‌الأم‌تتفوق‌‌

على‌حياة‌جنينها،‌وفي‌الوقت‌نفسه،‌يتمتع‌الجنين‌بوضع‌قانوني،‌بشكل‌عام،‌يتطلب‌الأمر‌تهديدًا‌

،‌ومع‌ذلك،‌يوضح‌مصدر‌تلمودي‌أنه‌يمكن‌للمرء‌انتهاك‌السبت‌4للحياة‌لتجاوز‌قوانين‌السبت‌

 
كانون‌الاول/ديسمبر‌‌‌‌18اتفاقية‌القضاء‌على‌جميع‌أشكال‌التمييز‌ضد‌المرأة،‌الجمعية‌العامة‌لأمم‌المتحدة،‌‌ 1

الكتروني1979 )موقع‌ السامي‌ المفوض‌ مكتب‌ ‌م،‌ ‌https://www.ohchr.org/ar/instruments-

mechanisms/instruments/convention-elimination-all-forms-discrimination-against-women‌). 

‌.‌7م،‌ص‌2020المواثيق‌الدولية‌وأثرها‌في‌هدم‌الأسرة،‌كاميليا‌حلمي‌محمد،‌الطبعة‌الأولى‌ 2
الحاخام‌يتسحوك‌أدلرشتاين:‌يشغل‌منصب‌كرسي‌سيدني‌إم‌إيرماس،‌المساعد‌للقانون‌اليهودي‌والأخلاق‌في‌‌ 3

،‌وهي‌مدونة‌للفكر‌Cross-Currents.comكلية‌الحقوق‌لويولا‌في‌لوس‌أنجلوس،‌وهو‌المحرر‌المؤسس‌لموقع‌‌
م‌من‌مدرسة‌تشوفيتس‌‌1977اليهودي‌الأرثوذكسي.‌حصل‌الحاخام‌أدلرشتاين‌على‌رسميته‌الحاخامية‌في‌عام‌

نيويورك في‌ الأمريكية(‌ الحاخامية‌ )المدرسة‌ الدينية‌ -https://www.patheos.com/resources/additional)حاييم‌

resources/2009/08/getting-off-the-bus‌.)‌
 قوانين‌السبت:‌وهي‌الوصية‌الرابعة‌بجعل‌اليوم‌السابع‌في‌الأسبوع‌مخصصاً‌للراحة‌والعبادة. 4
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لإنقاذ‌حياة‌الجنين،‌بطريقة‌ما،‌يرى‌القانون‌اليهودي‌أن‌الجنين‌وسيط‌بين‌إنسان‌كامل‌وكيان‌غير‌‌

‌.1قانوني‌

‌2ويواصل‌الحاخام‌قائلًا:‌إن‌مصدر‌الحظر‌ضد‌الإجهاض‌غير‌المبرر‌في‌قانون‌نواهيد‌

واضح‌ومباشر،‌ومن‌الغريب‌أن‌مصدر‌الحظر‌على‌اليهود‌ملتوٍ‌وغير‌مباشر،‌وقد‌اتفق‌أصحاب‌‌

القرار‌منذ‌مئات‌السنين‌على‌تحريم‌الإجهاض،‌لكنهم‌اختلفوا‌حول‌هذا‌المصدر،‌وبالتالي‌اختلفوا‌‌

أحد‌الآراء‌يعتبره‌بمثابة‌امتداد‌فحول‌شدة‌التحريم،‌والظروف‌المخففة‌المحتملة‌التي‌قد‌تسمح‌به،‌‌

للقتل،‌ولكن‌قد‌لا‌يرقى‌قتل‌الأجنة‌إلى‌مستوى‌جريمة‌القتل‌العمد،‌ومع‌ذلك‌يجب‌التعامل‌معه‌

بصرامة‌تامة،‌ووفقاً‌لهذا‌الرأي،‌فإن‌التهديد‌لحياة‌الأم‌هو‌وحده‌الذي‌يسمح‌بالإجهاض.‌)وحتى‌

نتيجة‌للحمل‌يمكن‌في‌بعض‌‌وفقًا‌لوجهة‌النظر‌هذه،‌فإن‌احتمال‌حدوث‌رد‌فعل‌نف‌ سي‌شديد‌

‌الأحيان‌التعامل‌معه‌باعتباره‌تهديدًا‌للحياة(.

المفكرين الحاخام‌أن‌بعض‌ يسمحون‌بالإجهاض‌في‌حالات‌الاغتصاب‌وسفاح‌‌‌‌ويقول‌

القربى،‌أو‌لحماية‌السلامة‌العقلية‌للأم،‌حتى‌عندما‌لا‌يكون‌هناك‌تهديد‌محتمل‌للحياة،‌ويسمح‌‌

البعض‌في‌المدارس‌الأكثر‌تساهلًا‌بالإجهاض‌عندما‌لا‌تكون‌هناك‌قدرة‌على‌البقاء‌على‌قيد‌

‌‌-‌ة‌التشخيص‌قبل‌الولادة‌لمرض‌)تاي‌ساكس‌‌الحياة‌على‌المدى‌الطويل‌للجنين،‌كما‌في‌حال

Tay-Sachsوهو‌مرض‌وراثي‌يهودي‌يودي‌دائماً‌بحياة‌الطفل‌في‌غضون‌بضع‌سنوات‌من‌‌،)

 ولادته.‌

 
1

Adlerstein, AUGUST 06, 2009, (patheos.com).Getting of the bus, By Rabbi Yitzchok   

تحريم‌الوثنية،‌تحريم‌ارتكاب‌جريمة‌القتل،‌تحريم‌السرقة،‌تحريم‌الانحلال‌الجنسي،‌‌‌وهي‌شرائع‌نوح‌السبعة: 2
‌تحريم‌التجديف،‌تحريم‌أكل‌من‌لحم‌حيوان‌حي،‌فرض‌إقامة‌نظام‌عدل‌لتطبيق‌الشرائع‌الستة‌السابقة.
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بقوله:‌ومع‌ذلك،‌لا‌تسمح‌أي‌سلطات‌يهودية‌تشريعية‌بالإجهاض‌كوسيلة‌‌الحاخام‌‌واختتم‌‌

راحة،‌أو‌كشكل‌من‌أشكال‌منع‌الحمل‌المتأخر،‌أو‌بسبب‌الصعوبات‌الاقتصادية،‌فمتى‌يصل‌‌

‌‌40الجنين‌إلى‌وضعه‌الخاص؟‌في‌منطقة‌مختلفة‌من‌الشريعة‌اليهودية،‌فإن‌الجنين‌قبل‌مرور‌‌

ية،‌بعض‌العلماء‌المهمين‌ينقلون‌هذا‌إلى‌ساحة‌الإجهاض،‌وفي‌يومًا‌بعد‌الحمل‌ليس‌له‌أي‌أهم

أوقات‌الحاجة‌الماسة‌سيكونون‌أكثر‌تساهلًا‌قبل‌أن‌يصل‌الجنين‌إلى‌معيار‌الأربعين‌يومًا،‌ومن‌‌

المثير‌للاهتمام،‌أن‌هذا‌لم‌يمنع‌كبار‌المقررين‌المعاصرين‌من‌الحكم‌بتساهل‌في‌الاتجاه‌المعاكس،‌

إلى‌مثل‌هذه‌‌مع‌‌ إذا‌تمت‌الإشارة‌ أنه‌ البعض‌ للجنين،‌حكم‌ الجراحي‌ التدخل‌ الكبير‌في‌ التقدم‌

الجراحة‌لجنين‌صغير‌حتى‌قبل‌اليوم‌الأربعين،‌فيمكن‌انتهاك‌السبت‌لإنقاذه.‌)حتى‌هذه‌المقررات‌

م‌‌لها‌حد‌أدنى.‌فهي‌لا‌تجيز‌انتهاك‌السبت‌بالنسبة‌للبويضة‌المخصبة‌التي‌تنتظر‌زرعها‌في‌الأ

 .1المضيفة(‌

نجد‌العهد‌الجديد‌قد‌وافق‌العهد‌القديم‌في‌قضية‌تحريم‌الإجهاض،‌وتعطي‌في‌المسيحية‌‌و‌

الحق‌للجنين‌في‌الحياة،‌ولكن‌تختلف‌في‌أن‌التعاليم‌المسيحية‌تعطي‌صيرورة‌الحياة‌للجنين‌عند‌

مة‌ترتليان‌)‌‌40الاخصاب‌) م(‌الذي‌قال:‌"‌إذًا‌فالجنين‌‌240-‌155يوماً‌عند‌اليهود(،‌كتعليم‌العلاَّ

نًا‌بشرًا‌من‌لحظة‌تكوينه.‌‌فتعاقب‌شريعة‌موسى‌حقًا‌وبشدة‌العقاب‌أي‌رجل‌يتسبَّب‌‌يصبح‌إنسا‌

‌مِن2‌َإجهاض‌جنينًا"‌ ،‌وتؤمن‌الكنيسة‌بأن‌بعض‌الرسل‌تم‌اصطفائهم‌منذ‌أن‌كانوا‌أجنة:‌"‌الرَّبُّ

‌جَابِلِي‌مِنَ‌الْبَطْنِ‌عَبْدًا‌لَهُ"‌3الْبَطْنِ‌دَعَانِي.‌مِنْ‌أَحْشَاءِ‌أُمِ ي‌ذَكَرَ‌اسْمِي"‌ ،‌4،‌وأيضاً:‌"‌قَالَ‌الرَّبُّ

 
1

Getting of the bus, By Rabbi Yitzchok Adlerstein, AUGUST 06, 2009, (patheos.com).  

Creed-Faith-takla.org/Coptic-https://st-‌الأنبا‌تكلا،‌الإجهاض‌من‌وجهة‌النظر‌المسيحية،‌)موقع‌الكتروني 2

Dogma/Science-and-the-Holy-Bible/Bible-n-Science-44-Conflict-bet-Bible-n-Science-3.html).‌
‌.‌49‌:1سفر‌أشعياء‌ 3
‌.‌49‌:5سفر‌أشعياء‌ 4
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فالاختيار‌الإلهي‌من‌الرحم‌شائع‌جداً‌في‌الكتاب‌المقدس،‌مما‌يؤكد‌حياة‌الجنين‌وكينونته‌الإنسانية‌

‌وتفرده‌بشخصيته‌وامتلاكه‌لحقوقه.

وهناك‌العديد‌من‌الآراء‌والمواقف‌للقديسين‌والتقليد‌المسيحي‌حول‌الإجهاض،‌مثل‌قوانين‌‌

،‌وماثله‌برنابا‌‌1الآباء‌الرسل‌الاثني‌عشر:‌"‌لا‌تقتل‌طفلًا‌بالإجهاض‌ولا‌تقتل‌طفلًا‌حديث‌الميلاد"

،‌وإدانة‌الفيلسوف‌أثيناغوراس‌‌2لا‌تقتل‌الجنين‌في‌بطن‌أمه،‌ولا‌تقتله‌بعد‌ولادته"‌‌‌في‌رسالته‌قائلًا:‌"

النسوة‌اللائي‌‌‌‌م(‌للمسيحيين‌الذين‌يقومون‌بقتل‌الأجنة‌ووصف‌أفعالهم‌بالوحشية:‌"133‌-190)

،‌وكثير‌من‌أصحاب‌الرأي‌المسيحي‌الذين‌أدانوا‌3يأخذن‌عقاقيرًا‌تتسبَّب‌في‌الإجهاض‌هن‌قاتِلات"‌

الإجهاض‌ولم‌يعترفوا‌به‌وشبهوا‌النساء‌اللاتي‌يقمن‌به‌بالوثنيات‌مثل‌المُدافع‌المسيحي‌ماركوس‌

،‌وتشبيه‌‌بالإجهاض‌جميعاً‌على‌إدانة‌النساء‌اللاتي‌يقمن‌‌م(.‌واجتمعوا‌‌250مينوسيوس‌فيلكس‌)‌

م(،‌والبطريرك‌القديس‌يوحنا‌‌235-170القديس‌هيبوليتوس‌الروماني‌)‌‌‌جرمهم‌بالقتل‌العمد،‌أمثال

‌( الفم‌ و‌407-‌348الذهبي‌ )م(،‌ جيروم‌ )420-‌347القديس‌ أغسطينوس‌ والقديس‌ -‌354م(،‌

‌.‌4م(‌379-‌329م(،‌وأيضاً‌القديس‌باسيليوس‌الكبير‌أسقف‌قيصرية‌)304

‌( الإسكندرية‌ بابا‌ الثالث‌ شنوده‌ البابا‌ رأي‌ أنكر‌2012-‌1923وحديثاً‌ أيضاً‌ الذي‌ م(‌

مسؤولية‌الجرم،‌وأعطى‌حالة‌واحدة‌‌‌بالإجهاض‌الإجهاض‌وشبهه‌بالقتل،‌وحمل‌الطبيب‌الذي‌يقوم‌‌

 
‌.‌م‌1975الثانية‌للتعليم،‌الوصية‌‌ -22القمص‌تادرس‌يعقوب‌ملطي،‌‌-كتاب‌قانون‌الإيمان‌للرسل:‌الديداكية‌ 1
‌.‌19‌:5برنابا‌‌ 2
Creed-Faith-takla.org/Coptic-https://st-‌‌الأنبا‌تكلا،‌الإجهاض‌من‌وجهة‌النظر‌المسيحية،‌)موقع‌الكتروني 3

Dogma/Science-and-the-Holy-Bible/Bible-n-Science-44-Conflict-bet-Bible-n-Science-3.html). 

 .المرجع‌السابق  4
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يسمح‌فيها‌الإجهاض‌وهي‌إذا‌كانت‌سلامة‌الأم‌في‌خطر،‌ففضل‌الكائن‌الموجود‌على‌الكائن‌‌

‌.1الذي‌سوف‌يُوجد

وختاماً‌بالشريعة‌الإسلامية‌فإن‌حكم‌الإجهاض‌يتغير‌حسب‌سبب‌الإجهاض،‌فالإسلام‌

أيضاً‌يفضل‌حياة‌الأم‌على‌حياة‌الجنين،‌ويقدم‌أعذاراً‌أو‌رخصاً‌في‌حالات‌محددة،‌ولكنه‌يحرم‌‌

الإجهاض‌تماماً‌بغير‌عذر‌ويساويه‌بالقتل‌العمد،‌ولا‌يُجيز‌التعدي‌على‌حق‌الجنين‌في‌الحياة‌

غبة‌الأبويين‌بذلك‌أو‌لخوفهم‌من‌الأضرار‌الاقتصادية،‌خصوصاً‌بعد‌نفخ‌الروح‌فيه‌بعد‌فقط‌لر‌

‌.3،‌وهو‌الرأي‌الأكثر‌قبولًا‌مع‌وجود‌آراء‌أخرى‌2أشهر(‌استدلالًا‌بحديث‌ابن‌مسعود‌‌‌4يوماً‌)‌‌120

يختلف‌جمهور‌علماء‌الشريعة‌الإسلامية‌على‌حكم‌الإجهاض‌بدون‌عذر‌قبل‌نفخ‌الروح،‌

اختلاف‌مدة‌نفخ‌‌‌مستندين‌على‌‌مع‌تباين‌الآراء‌بينهما،‌‌فتتجه‌الحنفية‌للجواز‌والمالكية‌للتحريم،

يوماً،‌وذهب‌البعض‌بقول‌أنه‌لا‌يجوز‌إخراج‌ماء‌المني‌المتكون‌في‌‌‌‌120يوماً‌أو‌‌‌‌40الروح‌بين‌‌

الرحم،‌أي‌حتى‌قبل‌مرحلة‌العلقة،‌أما‌بالنسبة‌للعلماء‌المعاصرين،‌فبعضهم‌أجاز‌الإجهاض‌قبل‌‌

المرأة‌للضرر،‌مثل‌الاس الزوج،‌وعدم‌تعريض‌جسد‌ تعانة‌بوسائل‌الطب‌الأربعين‌بشرط‌موافقة‌

الحديث‌أو‌شرب‌دواء‌لإنزال‌الجنين،‌وبعض‌المعاصرين‌ذهبوا‌لتحريم‌الإجهاض‌تماماً،‌كما‌قال‌

:‌"الأصل‌في‌إجهاض‌الحمل‌الحرمة،‌فحرمته‌في‌الأربعين‌الأولى‌‌-رحمه‌الله‌-لإمام‌القرضاوي‌‌ا

 
،‌بالقاهرة،‌الحق‌‌2010يونيو‌‌‌‌9التاريخ:‌عظة‌الأربعاء‌‌‌‌-عظات‌مكتوبة‌لقداسة‌البابا‌شنودة‌الثالث‌‌الأنبا‌تكلا،‌‌ 1

الكتروني‌‌ -https://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/His-Holiness-Pope-Shenouda-III-Books)موقع‌

Online/55-Written-Sermons/2010-06-09__Wednesday_Right.html.)‌
ثَنَا‌رَسُولُ‌‌ 2 اللََِّّ‌صَلَّى‌اللََُّّ‌عَلَيْهِ‌وَسَلَّمَ‌‌روى‌البخاري‌ومسلم‌وغيرهما‌عن‌عبد‌الله‌بن‌مسعود‌رضي‌الله‌عنه‌قال:‌"حَدَّ

هِ‌أَرْبَعِينَ‌يَوْمًا‌نُطفةً،‌ثُمَّ‌ ‌أَحَدَكُمْ‌يُجْمَعُ‌خَلْقُهُ‌فِي‌بَطْنِ‌أُمِ  ادِقُ‌الْمَصْدُوقُ‌قَالَ‌إِنَّ يَكُونُ‌عَلَقَةً‌مِثْلَ‌ذَلِكَ،‌ثُمَّ‌‌وَهُوَ‌الصَّ
‌أَوْ‌‌يَكُونُ‌مُضْغَةً‌مِثْلَ،‌ذَلِكَ‌ثُمَّ‌يَبْعَثُ‌اللََُّّ‌ ‌مَلَكًا‌فَيُؤْمَرُ‌بِأَرْبَعِ‌كَلِمَاتٍ،‌وَيُقَالُ‌لَهُ:‌اكْتُبْ‌عَمَلَهُ،‌وَرِزْقَهُ،‌وَأَجَلَهُ،‌وَشَقِيٌّ

وحُ..." ‌(.‌(2643(،‌ومسلم‌)‌3208أخرجه‌البخاري‌))‌سَعِيدٌ،‌ثُمَّ‌يُنْفَخُ‌فِيهِ‌الرُّ
‌.‌1881-‌1880الإجهاض‌في‌ميزان‌الشريعة‌الإسلامية،‌السيد‌أحمد‌السيد‌فودة،‌ص 3
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عف‌هذه‌الحرمة‌مرحلة‌اأخف،‌ويجوز‌لبعض‌الأعذار‌المعتبرة,‌وبعدها‌تكون‌الحرمة‌الأقوى،‌وتتض

بعد‌مرحلة‌أخرى".‌فيلخص‌حكم‌الإجهاض‌بغير‌عذر‌قبل‌نفخ‌الروح‌لرأيين:‌الجواز‌بشروط،‌أو‌‌

التحريم،‌فشروط‌جوازه‌هي‌موافقة‌الزوجين،‌عدم‌وجود‌خطر‌لحياة‌الأم‌بحيث‌لا‌تتسبب‌العملية‌‌

لتي‌قد‌تلحق‌بالأم‌‌أو‌الدواء‌بضرر‌للحامل،‌والأخير‌هو‌بيان‌الأطباء‌المتخصصين‌بالمخاطر‌ا

‌.1ويؤكدوا‌سلامتها

ولكن‌ماذا‌عن‌حكم‌الإجهاض‌بغير‌عذر‌بعد‌نفخ‌الروح!‌فاستدلال‌العلماء‌بحديث‌ابن‌‌

مسعود‌يبين‌أن‌الجنين‌بعد‌نفخ‌روحه‌يصير‌إنساناً‌معتبراً،‌له‌جنسه‌ورزقه‌وعمله‌وأجله،‌وتثبت‌‌

له‌حقوقه‌كحقوق‌الذي‌ينفصل‌عن‌أمه،‌ويبدأ‌الجنين‌بالحركة‌داخل‌الرحم،‌فيكون‌قتله‌محرماً‌كما‌

"جا ‌بِالْحَقِ  ،‌لأن‌نفخ‌‌2[33]سورة‌الإسراء،‌الآية‌‌ء‌في‌القرآن‌الكريم:‌"‌وَلَا‌تَقْتُلُوا‌النَّفْسَ‌الَّتِي‌حَرَّمَ‌اللََُّّ‌إِلاَّ

الروح‌هو‌صيرورة‌الإنسان،‌فيكون‌حقه‌كحق‌المؤمن‌في‌الحياة،‌وقد‌أجمعت‌كل‌المذاهب‌وعلماء‌‌

يوماً‌من‌تكوينه،‌وأن‌قتله‌جرم‌‌‌120الدين‌المتقدمين‌والمعاصرين‌على‌حرمة‌قتل‌الجنين‌بعد‌‌

إجهاض‌ما‌كبير،‌قال‌ابن‌الجوزي:‌"فتعمد‌الإجهاض‌قبل‌نفخ‌الروح‌فيه‌إثم‌كبير،‌فإذا‌تعمدت‌‌

،‌وأعطوا‌رخصة‌واحدة‌لذلك‌وهو‌إذا‌كان‌استمرار‌حياة‌الجنين‌يعرض‌3فيه‌الروح‌كان‌كقتل‌مؤمن"‌

يجوز‌ الروح‌ نفخ‌ فبعد‌ الفرع،‌ حياة‌ على‌ الأصل‌ حياة‌ فتقدم‌ للخطر،‌ كليهما‌ أو‌ الأم‌ أو‌ الجنين‌

‌الإجهاض‌في‌هذه‌الحالة‌فقط.

 
وان‌‌ 1 جامعة‌ ماجستير،‌ رسالة‌ عيسى،‌ الهادي‌ عبد‌ نعمت‌ المعاصر،‌ والطب‌ الإسلامي‌ الفقه‌ في‌ الإجهاض‌

‌.‌50-‌49م،‌ص2019يوزونجوييل،‌
‌.‌52المرجع‌السابق،‌ص 2
 .‌54،‌صالمرجع‌السابق 3
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لضرورة‌الإجهاض،‌حتى‌لا‌يترك‌مجالًا‌‌‌‌اً‌ن‌خمس‌شروطو‌وقد‌وضع‌العلماء‌المعاصر‌

‌للتأويل‌المنحرف‌واستغلال‌الثغرات،‌وهي:‌

الشرط‌الأول:‌وقوع‌أسباب‌الضرر‌أو‌بدؤها‌في‌الوقوع،‌كأن‌يثبت‌تضرر‌المرأة‌الحامل‌

من‌جنينها‌ضرراً‌يؤدي‌الى‌هلاكها،‌أو‌هلاك‌جنينها،‌أو‌كليهما،‌لا‌أن‌يكون‌الضرر‌منتظراً‌أو‌‌

‌متوقعاً‌ولم‌يقع‌بعد.‌

إجهاض‌الجنين‌هي‌الملاذ‌الأخير‌بعد‌تجربة‌كل‌طرق‌الشرط‌الثاني:‌أن‌تكون‌عملية‌‌

التي‌تتفادى‌الإجهاض،‌فإذا‌كانت‌الأم‌مريضة‌ويمكن‌علاجها‌وإنقاذ‌حياتها‌دون‌الحوجة‌للإجهاض‌‌

‌فذلك‌أولى.‌

الشرط‌الثالث:‌أن‌تكون‌المصلحة‌من‌الإجهاض‌حقيقية‌وذات‌فائدة‌حقيقية،‌وليست‌بناءً‌‌

على‌رغبة‌الأم‌في‌الحفاظ‌على‌رشاقتها،‌أو‌أنوثتها،‌أو‌تجنب‌الضغط‌النفسي،‌ففي‌هذه‌الحالات‌

‌لا‌يجوز‌الإجهاض.‌

عملية‌‌ كانت‌ فإذا‌ لها،‌ مهدداً‌ لا‌ الأم‌ لحياة‌ حافظاً‌ الإجهاض‌ يكون‌ أن‌ الرابع:‌ الشرط‌

‌الإجهاض‌تعرض‌الأم‌للخطر‌فلا‌يجوز‌في‌هذه‌الحالة.‌

الشرط‌الخامس:‌أن‌يثبت‌خطر‌مواصلة‌الحمل‌على‌الأم‌من‌أطباء‌موثوقين،‌وأن‌يكون‌

‌الخطر‌المحدق‌بالحامل‌بسبب‌جنينها.‌

هذه‌الشروط‌تحفظ‌حق‌الجنين‌في‌الحياة‌قبل‌ولادته،‌ولكن‌تؤكد‌بأن‌حياة‌الأم‌المحققة‌‌

‌.1أولى‌من‌حياة‌الجنين‌المحتملة،‌وتطبيق‌هذه‌الشروط‌ينحصر‌في‌حالات‌قليلة‌جداً‌

 
رسالة‌‌ 1 عيسى،‌ الهادي‌ عبد‌ نعمت‌ المعاصر،‌ والطب‌ الإسلامي‌ الفقه‌ في‌ وان‌‌الإجهاض‌ جامعة‌ ماجستير،‌

‌.‌59-‌58،‌صم2019يوزونجوييل،‌
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 :الجهادو   المطلب الثالث: حق الحياة

،‌وتم‌اتهام‌المسلمين‌بالإرهاب‌وإباحة‌قتل‌الجهاد‌‌‌قضية‌‌أثار‌الرأي‌العالمي‌والغربي‌خاصة

ينالغربي‌‌الأبرياء،‌من‌الإعلام‌‌ ‌‌،‌وتوهمهم‌عقول‌الناس‌‌مادتهم‌الإعلامية‌التي‌تضلل‌‌الممنهج،‌ضاخ 

العالم‌‌ب على‌ المسلمين‌ دماء‌‌خطر‌ بسفك‌ الجهاد‌وإباحتهم‌ فأصبحت‌كلمة‌ كفار،‌ يعتبرونهم‌ من‌

مرتبطة‌بالعنف‌والعدوان‌والخوف‌والإرهاب،‌مجردةً‌معناها‌الحقيقي‌من‌العقيدة‌الإسلامية،‌ولا‌شك‌‌

الجهاد‌‌ الغربية،‌استدعت‌تحريف‌معنى‌ الدول‌ القومية‌لبعض‌ السياسية‌والمصالح‌ الظروف‌ بأن‌

مارسوا‌‌‌‌ن،‌وظهور‌بعد‌المد عين‌التفقه‌في‌الدين‌الذيوتحوير‌هوية‌أفراده‌الى‌مجرمين‌متوحشين

‌الإرهاب‌باسم‌الإسلام‌وساهموا‌في‌تحريف‌المعنى‌الحقيقي‌للجهاد.

فحق‌الحياة‌حفظ‌في‌الشريعة‌الإسلامية‌للمسلم‌وغير‌المسلم،‌كما‌شرعت‌الحرب‌والاقتتال‌‌

للدفاع‌ضد‌عدوان،‌أو‌لنشر‌رسالة‌الله،‌ولكن‌بضوابط‌وضعتها‌الشريعة‌حتى‌لا‌يعم‌الظلم‌والفساد،‌

‌فمشروعية‌الجهاد‌في‌المقام‌الأول‌كانت‌ضد‌الظلم‌وليست‌ضد‌مخالف‌العقيدة،‌فالكافر‌المسالم‌

ينِ‌وَلَمْ‌يُخْرِجُوكُم‌مِ ن‌‌‌‌-جل‌جلاله-لا‌يقاتل،‌كما‌قال‌‌ ‌يَنْهَاكُمُ‌اللََُّّ‌عَنِ‌الَّذِينَ‌لَمْ‌يُقَاتِلُوكُمْ‌فِي‌الدِ  :‌"لاَّ

‌الْمُقْسِطِينَ" ‌اللَََّّ‌يُحِبُّ وهُمْ‌وَتقُْسِطُوا‌إِلَيْهِمْ‌ۚ‌إِنَّ دوان‌أو‌‌،‌فبدون‌ع[8سورة‌الممتحنة،‌الآية‌‌]دِيَارِكُمْ‌أَن‌تَبَرُّ

ففي‌حالات‌السلم‌لا‌تجوز‌أذية‌الذميين‌‌‌‌ظلم‌واقع‌على‌المسلمين‌لا‌يوجد‌تشريع‌أو‌وجوب‌للقتال،‌

كما‌شرحنا‌سابقاً،‌ولكن‌عند‌وقوع‌الظلم‌على‌المسلمين‌هنا‌وجب‌الجهاد‌للدفاع‌عن‌النفس‌ورد‌

‌‌‌‌-عز‌وجل-العدوان،‌قال‌‌ يُحِبُّ لَا‌ ‌ٱللَََّّ‌ إِنَّ تَعْتَدُوَٰٓا۟‌ۚ‌ وَلَا‌ يُقَٰـتِلُونَكُمْ‌ ٱلَّذِينَ‌ ‌ِ سَبِيلِ‌ٱللََّّ فِى‌ وَقَٰـتِلُوا۟‌ ‌" ‌:

‌،‌فحتى‌الذين‌أوجب‌قتالهم‌لا‌يجوز‌الاعتداء‌عليهم.[190سورة‌البقرة،‌الآية‌]ٱلْمُعْتَدِينَ"
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ضوابط‌للقتال،‌فقال:‌"‌اغزوا‌ولا‌تغلوا،‌ولا‌تغدروا،‌‌‌‌‌‌-صلى‌الله‌عليه‌وسلم-وضع‌النبي‌

تقتلوا‌وليدا" تمثلوا،‌ولا‌ القتال،‌وهذه‌‌1ولا‌ الغلو‌والغدر‌والتمثيل‌وقتل‌الأطفال‌حتى‌وقت‌ ،‌فحرم‌

ضوابط‌لا‌نجدها‌في‌حالات‌الحرب‌المسيحية‌أو‌اليهودية،‌ولم‌تتوقف‌نصوص‌الشريعة‌الإسلامية‌‌

عند‌هذا‌الحد،‌بل‌تعدى‌للنهي‌عن‌النهب‌بعد‌النصر‌كما‌جاء‌عن‌عبدالله‌بن‌زيد:‌"‌نهى‌النبي‌‌

،‌وهذا‌لم‌تفلح‌به‌الدول‌الحديثة‌التي‌تدعي‌أخلاقياتها‌‌2عن‌النُّهْبَى،‌والمُثْلَة"‌‌‌‌‌-صلى‌الله‌عليه‌وسلم-

العالية‌المهنية،‌فكما‌رأى‌العالم‌من‌مجازر‌وقعت‌على‌أيدي‌مثل‌هذه‌الدول،‌مثل‌مجزرة‌دريسدن،‌

وعلى‌نقيض‌ذلك‌نجد‌الحدود‌الإسلامية‌تمنع‌‌.وحرب‌البلقان،‌التي‌لم‌يسلم‌منها‌النساء‌والأطفال

بن‌الوليد‌بقوله:‌"لا‌يقتلن‌‌‌‌خالد‌‌-صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌-قتل‌النساء‌والُأجراء‌عندما‌أمر‌رسول‌الله‌

وثيقة‌في‌‌،‌ووصية‌أبو‌بكر‌الصديق‌لجنوده‌قبل‌فتح‌الشام،‌التي‌تعتبر‌أرقى‌‌3امرأة،‌ولا‌عسيفا"‌

‌تاريخ‌البشرية‌عن‌آداب‌الحروب.‌

وعند‌انتقاد‌المتطاولين‌على‌الآداب‌الإسلامية‌للحروب‌ووصاياها،‌نجدهم‌يختبئون‌خلف‌

عباءة‌العلمانية‌وإنجازاتهم‌في‌حقوق‌الإنسان،‌تلك‌الوثائق‌التي‌لم‌يستطع‌الغرب‌الوصول‌الى‌

مستوى‌مبادئها،‌ولكن‌فلننظر‌للنصوص‌الدينية‌الأخرى‌في‌موضوع‌الاقتتال‌وهل‌تحتوي‌على‌‌

التعدي‌والظلم؟‌الجواب‌هو‌لا،‌فمن‌النصوص‌السابقة‌نرى‌إباحة‌قتل‌النساء‌المتزوجات‌‌‌آداب‌لمنع

‌مَا‌فِي‌الْمَدِينَةِ‌مِنْ‌رَجُل‌وَامْرَأةٍَ،‌ والأطفال،‌والأبشع‌من‌ذلك‌ما‌جاء‌في‌العهد‌القديم:‌"وَحَرَّمُوا‌كُلَّ

يْفِ"‌مِنْ‌طِفْل‌وَشَيْخٍ،‌حَتَّى‌الْبَقَرَ‌وَالْغَنَمَ‌وَالْحَمِيرَ‌‌ ‌السَّ ،‌فلا‌رحمة‌لكبير‌أو‌صغير،‌رجل‌مسالم‌‌4بِحَدِ 

 
‌.‌1731،‌رقم‌رواه‌مسلم 1
‌.‌2474،‌رقم‌‌رواه‌البخاري‌ 2
‌.‌2669،‌رقم‌‌رواه‌أبو‌داود 3
 .‌6‌:21سفر‌يشوع‌ 4
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أو‌امرأة،‌حتى‌البقر‌والغنم‌والحمير‌لم‌تسلم‌من‌هذا‌البطش‌الطائش‌الظالم،‌فكيف‌للمؤمنين‌بتسامح‌‌

إله‌العهدين‌أن‌يتجاهلوا‌قسوة‌إلههم‌في‌هذه‌الآيات!‌وكيف‌لهم‌انتقاد‌رحمة‌الشريعة‌الإسلامية‌في‌‌

‌القتال!‌فلا‌تبرير‌إلا‌للغيرة‌الدينية‌والمصالح‌السياسية.‌

 :1تسلب الحق في الحياةمن الأديان الكتابية المطلب الرابع: تشريعات 

مع‌التشديد‌على‌حق‌الحياة‌ومنع‌التعدي‌عليه،‌أتت‌تشريعات‌في‌النصوص‌المقدسة‌تبيح‌‌

أنها‌درء‌ ديانة‌على‌ المقدسة‌لكل‌ النصوص‌ الحالات‌تراها‌ الدماء‌في‌حالات‌معينة،‌هذه‌ هدر‌

‌للمفاسد‌أو‌تجنب‌آثارها.‌

ولا‌تلقي‌بالًا‌بالتكريم‌‌ففي‌الديانة‌اليهودية‌التي‌نجدها‌أشد‌الديانات‌دموية‌ومهدرة‌للحياة،‌‌

الإلهي‌للبشرية‌جمعاء،‌بل‌تختص‌وتحتكر‌كل‌الأخلاق‌في‌التوراة‌على‌المعاملات‌مع‌اليهود،‌‌

تاركة‌الأغيار‌طعاماً‌للسيوف.‌وقد‌جاءت‌تشريعات‌كثيرة‌تبيح‌القتل‌في‌النصوص‌اليهودية‌مثل‌

الربا‌لليهودي،‌وحكم‌القتل،‌حكم‌ضرب‌أو‌سب‌الوالدين،‌وحكم‌الخطف،‌حكم‌الزنا‌للمرأة،‌والبيع‌ب

اليهودية‌قتل‌‌ السبت.‌وأجازت‌ يوم‌ الرزق‌ الرب،‌وعبادة‌الأوثان،‌والعمل‌وطلب‌ باسم‌ والتجديف‌

‌.الابن‌العاق،‌وغيرها‌من‌الأحكام‌التي‌تثبت‌تشدد‌التوراة‌وتسهيل‌القتل‌وسفك‌الدماء

في‌المسيحية‌فقد‌أقر‌المسيح‌عدم‌إلغاء‌القوانين‌وأكد‌العمل‌بشريعة‌التوراة،‌ولكن‌مع‌‌‌اأم

التحريف‌الذي‌طال‌النصوص‌الدينية‌المسيحية‌والتقاليد‌الدخيلة‌عليها‌أصبح‌التناقض‌سمة‌أساسية‌‌

لعل‌‌في‌النصوص،‌فنجد‌مرة‌مسامحة‌المسيح‌للمرأة‌الزانية،‌ومرة‌أخرى‌يبيح‌قتل‌من‌لعن‌والديه،‌و‌

البعض‌ جعل‌ المعنوي‌ الى‌ الحسي‌ معناها‌ من‌ التوراة‌ في‌ الموجودة‌ الأحكام‌ لنقل‌ المسيح‌ سعي‌

 
تكريم‌الإنسان‌في‌ضوء‌أحكام‌التوراة‌والإنجيل‌والقرآن،‌د.‌فتحي‌جوهر‌فرمزي،‌مجلة‌كلية‌العلوم‌الإسلامية،‌‌‌مبدأ 1

‌.‌24-4م،‌ص2014(،‌المجلد‌الثامن،‌15‌/2جامعة‌صلاح‌الدين،‌العدد‌)
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بعد‌ظنه‌‌‌‌‌‌-عليه‌السلام-‌يظنون‌بأنه‌الغاء‌للشريعة‌السابقة،‌وأتى‌)بولس(‌لينسب‌الألوهية‌لعيسى‌‌

،‌فعندما‌يذنب‌رجل‌أو‌امرأة‌يذهبون‌الى‌الراهب‌‌أن‌إلغاء‌القوانين‌والتصرف‌فيها‌حق‌للإله‌فقط

فيتصدقون‌ويتطهرون،‌وهذا‌الفراغ‌التشريعي‌هو‌الذي‌سمح‌للكنيسة‌بادعاء‌أن‌سيادتها‌مستمدة‌

‌من‌الله،‌فباتوا‌يشرعون‌على‌هواهم.

والإسلام‌أيضاً‌يحتوي‌على‌بعض‌العقوبات‌التي‌تستلزم‌سلب‌الحياة‌حفاظاً‌على‌المجتمع‌‌

وعقوبة‌‌وتخويفاً‌لمن‌تحدثه‌نفسه‌بالقتل،‌‌‌‌ودفع‌للمفاسد‌والأضرار،‌مثل‌حكم‌القتل‌العمد،‌ردعاً‌للقاتل

،‌فكل‌هذه‌‌1المرتد‌عن‌الدين،‌والزاني‌المحصن،‌وقاطع‌الطريق،‌والخائن‌أو‌الجاسوس،‌والساحر

واجتماعياً‌وأمنياً‌واقتصادياً،‌فلابد‌من‌وضع‌عقوبة‌رادعة‌تحفظ‌‌الجرائم‌تضر‌المجتمع‌عقائدياً‌‌

روط‌عديدة‌لتنفيذ‌الإعدام،‌وقاعدة‌إنسانية‌تقول:‌"المتهم‌‌وتفرد‌الإسلام‌بوضع‌ش‌‌.للمواطنين‌حقوقهم

‌بريء‌حتى‌تثبت‌إدانته".‌

: مبادئ الحق في الحياة في الوثائق الدولية المؤسسة لحوار الثاني المبحث 

 الحضارات 

عند‌البحث‌في‌الكتب‌المقدسة‌نجد‌أن‌النصوص‌الدينية‌اليهودية‌والمسيحية‌والإسلامية‌‌

أعطت‌الإنسان‌حق‌ثابت‌بأصل‌خلقه،‌بتكريم‌رباني‌وتؤكد‌الشرائع‌السماوية‌بأنها‌نصت‌بحفظ‌‌

حقوقه‌وصونها‌والدفاع‌عنها،‌وهذه‌الكتب‌المقدسة‌كانت‌تزخر‌بالعديد‌من‌النصوص‌والمعاني‌

لجم لحوار‌المؤيدة‌ المؤسسة‌ الدولية‌ المواثيق‌ في‌ صياغتها‌ تم‌ والتي‌ الإنسان،‌ حقوق‌ قضايا‌ يع‌

والتي‌تمت‌من‌خلال‌شخصيات‌حقوقية‌من‌ديانات‌مختلفة‌‌‌‌المشمولة‌في‌حدود‌البحث،‌‌الحضارات‌

 
رقم‌‌ 1 سؤال‌ المنجد،‌ صالح‌ محمد‌ العام/‌ المشرف‌ وجواب،‌ سؤال‌ تاري20824الإسلام‌ -‌12-‌‌‌28النشر:‌‌خ،‌

‌م.‌2002



49 
‌ 

من‌‌ واليهودية‌وأغلبها‌ المسيحية‌ تلك‌‌‌‌الديانتين‌ في‌ الدينية‌ للقيم‌ وملامح‌ خطوط‌ وضعت‌ والتي‌

نصوص‌‌‌–المواثيق.‌عند‌قراءة‌التاريخ‌هناك‌خلفيات‌دينية‌حاضرة‌في‌تلك‌المواثيق‌)شخصيات‌‌

‌.‌هناك‌تزامن‌بين‌بروز‌البعد‌القيمي‌في‌الدراسة.1وتأثيرها‌في‌التأييد‌الدولي(‌‌–مؤيدة‌ومعارضة‌

 :2الإعلان العالمي لحقوق الانسانالمطلب الأول: 

وثيقة‌أممية‌‌‌‌85الإنسان‌أنه‌أكثر‌من‌‌يذكر‌غانم‌جواد‌في‌تعريفه‌للإعلان‌العالمي‌لحقوق‌‌

أصدرتها‌الأمم‌المتحدة‌تسمى‌إما‌بالعهد‌أو‌إعلان‌أو‌حق‌أو‌بروتوكول.‌ترسخ‌القوانين‌الإنسانية‌‌

العامة‌وتؤكد‌حريات‌الإنسان‌في‌كافة‌الدول‌دون‌اعتبار‌للدين‌أو‌العنصر‌أو‌الجنس‌أو‌الحالة‌

والأمن‌ومنع‌التعذيب‌والتمييز‌وغيرها‌من‌الحقوق‌‌‌المادية.‌ويشتمل‌على‌بنود‌مثل‌الحرية‌والكرامة

 الإنسانية.‌

لكن‌مراحل‌تطور‌مفهوم‌حقوق‌الانسان‌لم‌يشمل‌جميع‌أفراد‌المجتمع،‌مثل‌قوانين‌حمورابي‌‌

التي‌كانت‌مثالًا‌للظلم‌والقسوة.‌والقوانين‌الإغريقية‌التي‌لم‌تشمل‌النساء‌والعبيد‌والأجانب‌كجزء‌

هذه‌‌من‌الشعب.‌فجميع‌الحضارات‌السابقة‌قامت‌بمنظومة‌قوانين‌ليست‌كالتي‌لدينا‌اليوم.‌ومن‌‌

باستيعاب‌‌ الحقوق‌ وبدأت‌ الانسان،‌ لمفهوم‌حقوق‌ التدريجي‌ التطور‌ بدأ‌ البعيد‌ والتاريخ‌ البدايات‌

الجميع‌شيئا‌فشيئا.‌الى‌أن‌أتى‌الإعلان‌العالمي‌لحقوق‌الانسان‌بعد‌الحرب‌العالمية‌الثانية‌ليجعلها‌‌

‌منظومة‌قيم‌أخلاقية‌موجهة‌لتوحيد‌البشرية‌في‌أمة‌أخلاقية‌واحدة.

 
 Routeالقيم‌الدينية‌السماوية‌ومحاولة‌تضمينها‌في‌الإعلان‌العالمي‌لحقوق‌الإنسان،‌د.‌محمد‌بودبان،‌مجلة‌) 1

Educational & Social Science Journal, Volume 6(4), March 2019‌،)39ص‌.‌
‌.567-557ص‌المرجع‌السابق، 2
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العالمية‌‌ الحرب‌ نشأت‌خلال‌ التي‌ المنظمة‌ وهي‌ الأمم،‌ عصبة‌ هناك‌ كانت‌ ذلك‌ وقبل‌

.‌‌1م‌1919الأولى،‌بموجب‌اتفاقية‌)فرساي(‌لتعزيز‌التعاون‌الدولي،‌وتحقيق‌السلام‌والأمن،‌عام‌‌

 حدثت‌لقاءات‌ونقاشات‌طويلة‌لوضع‌قانون‌عالمي‌لحقوق‌الإنسان‌‌م1948و‌‌‌1946بين‌عامي‌‌و‌

نتيجة‌ظهور‌دعوات‌بين‌بعض‌الدول‌الغربية‌لتعميم‌مظاهر‌السلام‌في‌العالم‌إثر‌الأحداث‌الدامية‌‌

الثقافية‌‌ والاختلافات‌ والقانون‌ الفلسفة‌ في‌ النقاشات‌ هذه‌ أثمرت‌ وغيرها.‌ العالمية‌ الحروب‌ في‌

سمبر‌‌والسياسة‌التطبيقية،‌عن‌صياغة‌أول‌إعلان‌متكامل‌لحقوق‌الإنسان‌في‌ليلة‌العاشر‌من‌دي

م،‌وصفته‌الجمعية‌العامة‌للأمم‌المتحدة‌بالهدف‌الذي‌يجب‌على‌جميع‌الأفراد‌والمجتمعات‌1948

وضعه‌صوب‌أعينهم‌واحترام‌هذه‌الحقوق‌والحريات‌عن‌طريق‌التربية‌والتعليم.‌ومنذ‌ذلك‌اليوم‌‌

تاريخ‌البشرية‌على‌قيم‌مشتركة‌بين‌أتباع‌الأديان‌والدول‌والأعراق.‌شارك‌‌‌‌وهو‌أحد‌أهم‌الوثائق‌في

عن‌الولايات‌المتحدة‌رئيساEleanor Roosevelt‌‌‌‌ًفي‌كتابة‌ها‌الإعلان‌الممثلين:‌إليانور‌روزفلت‌‌

عن‌‌‌‌Charles Malikعن‌الصين‌نائب‌الرئيس،‌شارل‌مالك‌‌‌‌P.C. Changللجنة،‌ب.ك.‌تشانغ‌‌

‌عن‌فرنسا.‌‌René Cassinلبنان‌مقرراً،‌رينيه‌كاسان‌

أوضح‌الإعلان‌التحديات‌والعقبات‌التي‌ستواجه‌الإجماع‌أو‌التوافق‌الأخلاقي‌في‌هذا‌

الثقافات‌والديانات،‌فكان‌لابد‌من‌الوصول‌الى‌أرضية‌مشتركة‌تعرف‌فيها‌القيم‌‌ العالم‌المتنوع‌

في‌بصورة‌متشابهة.‌فتم‌تقسيم‌القيم‌الى‌قيم‌إنسانية‌وقيم‌مادية.‌سيتناول‌الباحث‌القيم‌الإنسانية‌‌

‌هذا‌البحث‌وسيركز‌على‌قيمة‌حق‌الحياة‌والتسامح‌والتعارف‌في‌المواثيق‌الدولية.‌

عند‌النظر‌الى‌مصادر‌ومنابع‌هذه‌القيم،‌لا‌يمكن‌نكران‌الأثر‌الديني‌في‌تحديد‌القيم‌‌

ومكانتها‌خصوصاً‌الأديان‌السماوية،‌وربط‌مصدر‌القيم‌بالإله‌يعطيها‌قدسية‌من‌ناحية‌ورسوخاً‌

 
‌.‌11م،‌ص‌2020المواثيق‌الدولية‌وأثرها‌في‌هدم‌الأسرة،‌كاميليا‌حلمي‌محمد،‌الطبعة‌الأولى‌ 1
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فدعاة‌المذهب‌الفردي‌يقولون‌أن‌الفرد‌هو‌الغاية‌‌‌‌من‌ناحية‌أخرى،‌ولكن‌هناك‌مصادر‌أخرى‌للقيم،

من‌كل‌تنظيم‌قانوني،‌فهو‌يتمتع‌بحقوق‌بديهية‌طبيعية‌قبل‌قيام‌الجماعة‌والسلطة،‌وأن‌هدف‌‌

القانون‌هو‌المحافظة‌على‌هذه‌الحقوق‌وتمكين‌الفرد‌من‌التمتع‌بها،‌لذلك‌يرون‌الحق‌بأنه‌قدرة‌أو‌‌

بينما‌يرى‌أنصار‌المذه ب‌الاشتراكي‌أن‌الجماعة‌في‌ذاتها‌هي‌هدف‌كل‌تنظيم‌‌سلطة‌إرادية،‌

قانوني،‌وليس‌للفرد‌التمسك‌بحقوق‌طبيعية‌قبل‌الجماعة‌بل‌أن‌القانون‌هو‌الذي‌ينشئ‌الحقوق‌‌

‌.1ويشرعها،‌لذا‌يرون‌أن‌الحق‌هو‌مصلحة‌يحميها‌القانون‌

الأديان‌‌ف بين‌ التشابهات‌ ويقدر‌ الإنسان‌ كرامة‌ بمبدأ‌ يقر‌ إعلان‌ صياغة‌ من‌ لابد‌ كان‌

ومزج‌المدارس‌الفكرية‌الاجتماعية‌والنفسية‌‌‌‌،والمذاهب‌الفلسفية‌والأخلاقية‌‌،السماوية‌والأيدولوجية

الإنسان كرامة‌ تضر‌ التي‌ السلوكيات‌ كل‌ وتجريم‌ عليها.‌‌‌‌،والإنسانية،‌ يتعدى‌ لمن‌ عقوبة‌ وإلزام‌

ماهية‌القيم‌والاتفاق‌عليها‌وهنا‌تأتي‌الصعوبة‌بإجماع‌جميع‌الحضارات‌‌‌‌تحديد‌‌‌الحاجةفاقتضت‌‌

لحقوق‌‌ المقررة‌ اللجنة‌ واتبعت‌ عالمي.‌ مستوى‌ على‌ وتقنينها‌ الأخلاقية‌ المبادئ‌ على‌ والثقافات‌

‌:2الانسان‌الخطوات‌التالية‌

‌مزج‌مصادر‌القيم‌والمبادئ‌الأخلاقية‌بين‌المذاهب‌المختلفة.‌ .1

‌أن‌تكون‌القيم‌متفق‌عليها‌داخل‌المجتمع‌الدولي. .2

طبيعة‌‌ .3 مع‌ تتناسب‌ آليات‌ وتسهيل‌ تحديدها‌ بعد‌ المجتمعات‌ خصوصيات‌ تراعى‌ أن‌

‌أصحابها.‌

 
الحق‌في‌الحياة‌في‌القانون‌الوضعي‌والفقه‌الإسلامي،‌عتاك‌يمينة،‌مذكرة‌لنيل‌شهادة‌الماجستير‌في‌القانون،‌‌ 1

‌.‌11جامعة‌مولود‌معمري‌تيزي‌وزو،‌قسم‌الحقوق،‌ص‌
 Routeالقيم‌الدينية‌السماوية‌ومحاولة‌تضمينها‌في‌الإعلان‌العالمي‌لحقوق‌الإنسان،‌د.‌محمد‌بودبان،‌مجلة‌) 2

Educational & Social Science Journal, Volume 6(4), March 2019‌)47،‌ص‌. 
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‌.‌انحيازأن‌تختار‌مفرداته‌وألفاظه‌بدون‌ .4

 أن‌يتفق‌أصحاب‌الأديان‌واللادينيين‌على‌أساسياته.‌ .5

ويأتي‌السؤال‌هنا،‌كيف‌تأثرت‌كتابة‌الإعلان‌العالمي‌لحقوق‌الإنسان‌بالدين؟‌وهل‌يوجد‌

أثر‌ديني‌في‌الإعلان‌الحالي؟‌لا‌شك‌أن‌الأديان‌السماوية‌كانت‌تدعو‌الى‌الأخلاق‌الفاضلة‌مع‌‌

والإخاء،‌‌‌–الى‌حد‌ما‌‌‌‌–اختلافات‌في‌خصائصها‌مثل‌حق‌الحياة،‌والحرية،‌والعدل،‌والمساواة‌‌

إن‌حجر‌وال الديباجة:‌“حيث‌ في‌ فقد‌جاء‌ الإنسان،‌ مبدأ‌كرامة‌ الأديان‌على‌ واجتمعت‌ تسامح،‌

الزاوية‌في‌الإعلان‌العالمي‌لحقوق‌الإنسان‌هو‌التصور‌عن:‌"الكرامة‌الإنسانية"‌فإن‌الاعتراف‌‌

المتأصلة‌وبحقوق‌أعضاء‌الأسرة‌الإنسانية‌‌ للمصادرة‌‌‌‌–بالكرامة‌ القابلة‌ هي‌‌‌‌–المتساوية‌وغير‌

‌ساس‌الحرية‌والعدالة‌والسلام‌في‌العالم".‌أ

ويحتوي‌الإعلان‌على‌مواد‌توافقت‌مع‌النصوص‌المقدسة،‌فالمادة‌الأولى‌تؤكد‌مبدأ‌الكرامة‌‌

الإنسانية‌والحرية‌الفطرية،‌وتقول:‌“يولد‌جميع‌الناس‌أحراراً،‌ومتساوين‌في‌الكرامة‌والحقوق،‌وهم‌‌

الثالثة‌تؤكد‌‌1قد‌وهبوا‌العقل‌والوجدان،‌وعليهم‌أن‌يعاملوا‌بعضهم‌بعضاً‌بروح‌الإخاء"‌ .‌والمادة‌

.‌وترجع‌‌2الحق‌في‌الحياة‌وتنص‌على:‌"لكل‌فرد‌الحق‌في‌الحياة‌والحرية‌وفي‌الأمان‌على‌شخصه"

المادة‌الرابعة‌لتعيد‌تأكيد‌الحرية‌الفطرية:‌"لا‌يجوز‌استرقاق‌أحد‌أو‌استعباده،‌ويحظر‌الرق‌والاتجار‌

بالرقيق‌بجميع‌صورهما"،‌والمادة‌الخامسة‌تحمي‌تدنيس‌الكرامة‌الإنسانية‌وتقول:‌"لا‌يجوز‌إخضاع‌‌

ة‌بالكرامة".‌وأقرت‌الحرية‌صاخأو‌ال‌أحد‌للتعذيب،‌ولا‌للمعاملة‌أو‌العقوبة‌القاسية،‌أو‌اللاإنسانية،

 
11993 PREFACE -UNIVERSAL DECLARATION OF HUMANRIGHTS, 45th anniversary 1948THE  

BY FEDERICO MAYOR DIRECTOR-GENERAL OF UNESCO, published in 1994 by the United 

Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, 7 Place de Fontenoy, 75352 Paris 07 SP, 

page7‌. 

‌.‌7المرجع‌السابق،‌ص 2



53 
‌ 

الدينية‌في‌المادة‌الثامنة‌عشر:‌"لكل‌شخص‌حق‌في‌حرية‌الفكر‌والوجدان‌والدين.‌ويشمل‌هذا‌

الحق‌حريته‌في‌تغيير‌دينه‌أو‌معتقده،‌وحريته‌في‌إظهار‌دينه،‌أو‌معتقده‌بالتعبد‌وإقامة‌الشعائر‌

،‌كما‌حددت‌باقي‌الفقرات‌‌1والممارسة‌والتعليم،‌بمفرده‌أو‌مع‌جماعة،‌وأمام‌الملأ‌أو‌على‌حدة"‌

فقط،‌‌ خطورة‌ الأكثر‌ الجرائم‌ على‌ كحصرها‌ تلغها،‌ لم‌ التي‌ الدول‌ في‌ الإعدام‌ عقوبة‌ ضوابط‌

الحوامل‌‌ص‌وللأشخا إعدام‌ ومنع‌ عاماً،‌ عشرة‌ الثمانية‌ مصلحة‌‌‌2والمرضعات‌‌فوق‌ تغليب‌ مع‌

‌.الرضيع

أثناء‌صياغة‌الإعلان‌العالمي‌جرت‌محاولات‌لإدخال‌بعض‌الصياغات‌والقيم‌الدينية‌أو‌‌

حذفها،‌مثل‌اقتراح‌"شارل‌مالك"‌القائل:‌"الأسرة‌الناشئة‌من‌زواج‌هي‌الوحدة‌الطبيعية‌والأساسية‌‌

،‌لاقت‌لفظة‌"الخالق"‌موجة‌اعتراضات‌‌3للمجتمع،‌وقد‌منحها‌الخالق‌حقوقا‌غير‌قابلة‌للمصادرة‌..."

بسبب‌وجود‌جماعات‌لا‌تؤمن‌بوجود‌إله،‌وجماعات‌أخرى‌تؤمن‌بأن‌"الخالق"‌هي‌الطبيعة.‌وقرر‌‌

وزير‌خارجية‌المملكة‌المتحدة‌ألا‌يرد‌ذكر‌لفظ‌"الله"‌في‌أي‌موضع‌في‌الإعلان،‌بسبب‌فصل‌‌

للم يكون‌فرضاً‌ البلدان،‌وحتى‌لا‌ الدولة‌في‌بعض‌ البعثة‌‌الدين‌عن‌ اقترحت‌ عتقد‌على‌الآخر.‌

البرازيلية‌تعديلا‌في‌المادة‌الأولى‌لترسيخ‌مبدأ‌الكرامة‌الإنسانية،‌أن‌الرب‌خلق‌الإنسان‌في‌صورته،‌

ودعمت‌البعثة‌الأرجنتينية‌هذا‌المقترح‌دون‌نية‌لفرض‌معتقد‌إيماني‌محدد،‌بل‌شعرت‌أن‌الدين‌‌

بينه التناغم‌ممكن‌ ما،‌وأن‌الوصايا‌العشرة‌الإنجيلية‌تلهم‌نحو‌‌ليس‌في‌صراع‌مع‌السياسة‌وأن‌
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،‌وتأثر‌الإعلان‌بالقيم‌الإسلامية‌في‌نقطة‌حفظ‌كرامة‌‌السلام،‌واعتبرتها‌أول‌إعلان‌لحقوق‌الإنسان

الجنازة‌حيث‌ذكرت‌المادة‌الثانية:‌"يجب‌أن‌تصان‌حرمة‌جنازة‌الإنسان‌وألا‌تنتهك،‌كما‌يحرم‌‌

‌.‌1تشريحه‌إلا‌بمجوز‌شرعي،‌وعلى‌الدول‌ضمان‌ذلك"

العالمي‌ الإعلان‌ صياغة‌ في‌ والأديان‌ الثقافات‌ مختلف‌ من‌ متخصصين‌ مشاركة‌ رغم‌

الفكري‌‌ المناخ‌ أجواء‌ تناسب‌ علمانية،‌ ليبرالية‌ غربية‌ بصبغة‌ اصطبغ‌ أنه‌ إلا‌ الإنسان،‌ لحقوق‌

الأوروبي‌التنويري‌من‌القرن‌السادس‌عشر‌الى‌أواخر‌القرن‌التاسع‌عشر.‌وشاركت‌منظمات‌غير‌‌

الإعلان‌كان‌أهمها‌المجلس‌اليهودي‌الأمريكي‌والمجمع‌الفيدرالي‌للكنائس‌‌حكومية‌في‌صياغة‌‌

ومجموعات‌كنسية‌عالمية‌وأفكار‌من‌المجتمع‌الكاثوليكي.‌فالتأثير‌الأوروبي‌يغلب‌في‌هذا‌الإعلان‌‌

أتى‌‌ أين‌ من‌ تساءلنا‌ لو‌ ولكن‌ قليندن":‌ آن‌ "ماري‌ القانونية‌ قالت‌ الأوروبية.‌ غير‌ الأفكار‌ باقي‌

الجواب‌أنهم‌حصلوا‌‌‌2بتلك‌الأفكار‌عن‌الأسرة‌والعمل‌والحياة‌المدنية‌وكرامة‌الإنسان؟‌السياسيون‌‌

" من‌ لسنة‌‌Rerum Novarumأهمها‌ ‌"1891" ومن‌ لسنة‌‌Quadragesimo Annoم،‌ م.‌‌1931"‌

إيمانية‌مسيحية‌الأول‌يتحدث‌عن‌العمل‌والعمال‌للبابا‌"ليون‌الثالث‌‌فكلاهما‌منشوران‌من‌فلسفة‌‌

وثائق‌‌ الحادي‌عشر".‌وهناك‌ "بيوس‌ للبابا‌ الاجتماعي‌ التنظيم‌ بناء‌ إعادة‌ عشر"،‌والآخر‌يشرح‌

"‌للبابا‌"بولس‌السادس"‌وفيه‌إعلان‌حقوق‌الإنسان،‌‌Gaudium et Spesأخرى‌كالدستور‌الرعوي‌"

وقد‌اكتسبت‌الكنيسة‌هذه‌الأفكار‌من‌المباحثات‌الاجتماعية‌التي‌كانت‌نتيجة‌التنوير‌والثورات‌

 
،‌‌17الحياة:‌دراسة‌تحليلية‌مقارنة،‌د.‌سحر‌محمد‌نجيب‌جرجيس،‌مجلة‌الرافدين‌للحقوق،‌المجلد‌الحق‌في‌ 1

 .‌169م،‌ص61‌‌،2019عدد‌‌
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-‌الأوروبية‌والاشتراكية.‌فالكتلة‌الدينية‌الأكثر‌تأثيراً‌في‌صياغة‌هذا‌الإعلان‌كانت‌الكتلة‌اليهو‌

‌.1مسيحية،‌ومع‌اتفاق‌الإسلام‌في‌كثير‌من‌القضايا‌معهما‌

الحياة‌قد‌يظن‌الكثير‌أن‌الحق‌الحياة‌مصان‌‌ومع‌وجود‌هذه‌المواثيق‌التي‌تحفظ‌حق‌‌

ومحافظ‌عليه‌في‌كل‌العالم،‌لكن‌الواقع‌يعكس‌خلاف‌ذلك،‌فإهدار‌الدماء‌فردياً‌أو‌جماعياً‌تحت‌‌

ستار‌سياسي‌أو‌اقتصادي‌بحجة‌المحافظة‌على‌الأمن‌القومي‌موجود‌هنا‌وهناك،‌حتى‌أصبح‌‌

‌.2لسلطةأقصر‌طريق‌لاستتباب‌الأحوال‌العامة‌في‌نظر‌أصحاب‌ا

رئيس محمد خاتمي )الحوار بين الحضارات( في سبتمبر سنة  المقترح المطلب الثاني: 

 3: م1998

على‌مر‌القرون،‌كانت‌شيطنة‌أو‌تشويه‌سمعة‌حضارة‌أو‌مجموعات‌مختلفة‌)وخاصة‌‌

فيما‌يتعلق‌بالهوية‌الدينية(‌في‌كثير‌من‌الأحيان‌مقدمة‌للصراع‌المسلح،‌وعملت‌على‌خلق‌ذريعة‌‌

للسعي‌العنيف‌لتحقيق‌مصالح‌اقتصادية‌في‌المقام‌الأول‌أو‌إضفاء‌الشرعية‌عليه،‌وإن‌الشعور‌

الاختلاف‌العرقي‌أو‌الثقافي‌أو‌الديني‌يؤدي‌الى‌الاغتراب‌بين‌المجموعات‌المتنوعة،‌بالتهديد‌من‌‌

‌وهو‌بذرة‌التوتر‌الذي‌ينتهي‌بصدام‌دموي،‌ويستحقر‌حق‌حياة‌المختلفين‌بعد‌شيطنتهم.‌

ويشرح‌الرئيس‌محمد‌خاتمي‌في‌مبادرته‌أهمية‌إزالة‌عوائق‌الحوار‌حتى‌يتغلب‌الناس‌على‌‌

نقص‌المعرفة‌والأحكام‌المسبقة‌عن‌الآخرين،‌فيختفي‌الشعور‌بالتهديد‌وقد‌يكون‌نواة‌تقدم‌وجهات‌
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نظر‌جديدة‌تزيد‌من‌إثراء‌الواقع‌الحضاري‌وتتفادى‌الصراع‌المكروه،‌الذي‌يحتمل‌وقوعه‌في‌وقت‌

ا‌في‌ميانمار،‌‌غ،‌كما‌حدث‌مع‌أقلية‌الروهنالاتصالات‌تقارب‌فيه‌الناس‌بفعل‌التطور‌في‌وسائل‌‌

‌.1الحوار‌الفع ال‌اللجوء‌الى‌دون‌‌الاجتماعي‌التي‌نشأت‌معاناتها‌بعد‌استحداث‌وسائل‌التواصل

ويقول‌إن‌أحد‌أخطر‌التهديدات‌التي‌يتعرض‌لها‌السلام‌والاستقرار‌الدوليان‌هو‌استمرار،‌

أو‌حتى‌خلق،‌في‌بعض‌الحالات،‌قوالب‌نمطية‌معادية‌على‌طول‌الخطوط‌الحضارية.‌ويرجع‌‌

ذلك‌جزئيًا‌إلى‌غياب‌توازن‌القوى‌العالمي،‌مما‌يجعل‌الشعوب‌والمجتمعات‌الاجتماعية‌والعرقية‌‌

د‌من‌مناطق‌العالم‌مهددة‌بالانقسام‌على‌أسس‌ثقافية‌أو‌حضارية.‌فالحضارة‌ليست‌سوى‌‌في‌العدي

جلد‌رقيق.‌كان‌ينبغي‌للبشرية‌أن‌تتعلم‌الدروس‌من‌تاريخ‌الحروب‌الصليبية.‌لقد‌أثبت‌التاريخ‌أن‌‌

الحضارات‌العظيمة‌ازدهرت‌من‌خلال‌تبادل‌أفكارها‌وخبراتها‌مع‌الحضارات‌الأخرى.‌وبعد‌العديد‌‌

ن‌الصراعات‌الإقليمية‌والحربين‌العالميتين،‌يجب‌على‌الدول‌ألا‌تكرر‌نفس‌الخطأ‌في‌النظام‌‌م

‌العالمي‌للألفية‌الثالثة.‌

العديد‌من‌الحروب‌تنبع‌من‌خوف‌الناس‌ممن‌يختلفون‌عنهم.‌ولذلك‌فإن‌‌‌‌إنويختتم‌بقول‌‌

هناك‌حاجة‌بديهية‌لتعلم‌كيفية‌إدارة‌التنوع‌بشكل‌أفضل.‌وفي‌هذا‌السياق،‌ينبغي‌استخدام‌التنوع‌‌

كأحد‌الأصول.‌إن‌استخدام‌التنوع‌كتهديد‌هو‌بذرة‌الحرب.‌وأن‌الحل‌الأفضل‌للتخلص‌من‌هذا‌‌

‌بين‌الحضارات،‌حوار‌متكامل‌الأركان‌ومستوفٍ‌لكل‌الشروط.‌التهديد‌هو‌عبر‌حوار

 :2م 2004)تحالف الحضارات( في سبتمبر   رئيس الحكومة الإسبانيةمقترح المطلب الثالث: 

 
)بات‌دي‌برون(،‌مدير‌برنامج‌مساءلة‌شركات‌التكنولوجيا‌الكبرى‌في‌منظمة‌العفو‌منظمة‌العفو‌الدولية،‌قال‌‌ 1

‌"على‌الرغم‌من‌أن‌ذلك‌يبرز‌كواحد‌من‌أفظع‌الأمثلة‌على‌تورط‌إحدى‌شركات‌التواصل‌الاجتماعي‌‌:الدولية
ما‌زالوا‌ينتظرون‌الحصول‌على‌التعويضات‌من‌شركة‌‌‌الروهنغافي‌أزمة‌من‌أزمات‌حقوق‌الإنسان،‌إلا‌أن‌‌

 .‌30/8‌/2023ميتا"،‌

2Statement by the president of the government of Spain, Mr. JOSE LUIS RODRIGUEZ ZAPATERO at the  
Fifty-Ninth session of the United Nations general assembly. 
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الدول‌‌ وبعض‌ ببلاده‌ وقعت‌ التي‌ الإرهابية‌ الأعمال‌ الإسبانية‌ الحكومة‌ رئيس‌ استنكر‌

الأخرى،‌هذه‌الأعمال‌التي‌لا‌تفرق‌بين‌طفل‌وكبير،‌وتحصد‌أرواح‌الناس‌بكل‌شراهة،‌وقال‌إنه‌‌

الإرهابيين‌‌ وشبه‌ بالأرض،‌ ينتشر‌ الذي‌ كالطاعون‌ فهو‌ شيء،‌ بأي‌ الإرهاب‌ تبرير‌ يمكن‌ لا‌

ون‌الذين‌ينشرون‌بذور‌الموت‌أينما‌حلوا.‌وعبر‌عن‌دعمه‌لضحايا‌الحروب‌في‌‌بالمصابين‌بالجن

‌بلاده‌تقف‌دائماً‌ضد‌الحرب.‌‌إنالعراق،‌وقال‌

إسرائيل‌‌‌‌إنولكن‌نلاحظ‌تناقضاً‌في‌خطابه‌عندما‌تحدث‌عن‌القضية‌الفلسطينية،‌فقال‌‌

لديها‌حق‌الدفاع‌عن‌نفسها،‌وهذا‌هو‌الخطاب‌النموذجي‌لتجاهل‌أرواح‌الفلسطينيين،‌فإسرائيل‌لا‌

تحمي‌نفسها‌بل‌تقتل‌وتشرد‌وتبيد‌شعباً‌كاملًا‌باحتلال‌أرضه‌تماماً‌كما‌حدث‌مع‌السكان‌الأصليين‌‌

‌للأميركتين.

ووثيقة الأخوة  1دراسة أدبيات ملتقى القيم المشتركة بين أتباع الأديانالمطلب الرابع: 

 :2الإنسانية 

م‌اجتمعت‌رابطة‌العالم‌الإسلامي‌مع‌العديد‌من‌القيادات‌والشخصيات‌2022في‌عام‌‌

والمؤسسات‌الدينية‌العالمية‌في‌مُلتقى‌)القيم‌المشتركة‌بين‌أتباع‌الديانات(،‌تدارسوا‌فيه‌الأحوال‌

أحداثه‌‌ تكرار‌ من‌ والحذر‌ التاريخ‌ أخطاء‌ من‌ الاستفادة‌ ضرورة‌ على‌ وأكدوا‌ وتطوراتها‌ العالمية‌

مؤسفة،‌وتفعيل‌الآليات‌الإنسانية‌لحل‌الخلافات‌والنزاعات،‌واستناداً‌على‌المبادئ‌المشتركة‌في‌‌ال

القيادات‌والمؤثرين‌‌‌النصوص‌الدينية‌والوثائق‌الدولية‌المنادية‌الى‌القيم‌المثلى،‌واستكمالًا‌لواجب‌

 
‌م.‌2022المملكة‌العربية‌السعودية،‌‌‌-‌القيم‌المشتركة‌لأتباع‌الديانات،‌رابطة‌العالم‌الإسلامي،‌الرياض 1
‌وثيقة‌الأخوة‌الإنسانية:‌قراءة‌تفسيرية،‌يوسف‌عودة. 2
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العالمي‌في‌تعزيز‌روح‌التعاون‌والتسامح‌والتفاهم،‌توصل‌الملتقى‌الى‌مجموعة‌قيم‌داعية‌لخير‌‌

‌الجميع.‌

فأكد‌الملتقى‌على‌سواسية‌البشر‌مع‌اختلافهم‌وحقهم‌في‌الحياة،‌وذكر‌أن‌جميع‌حقوق‌

،‌وأن‌التعاليم‌الدينية‌تحرس‌هذه‌الحقوق،‌ البشر‌قيمة‌مركزية‌موجودة‌في‌وجدان‌كل‌شخص‌سوي 

الملتقى واستنكر‌ الدولية،‌ المواثيق‌ انتهاكها‌ على‌‌وتُجرم‌ التحريض‌ والعنصرية‌‌‌‌أعمال‌ الإرهاب‌

تليها‌‌‌ديتؤ‌‌‌التي‌‌‌،والكراهية المجتمع‌ في‌ أخو‌‌‌‌لانقسامات‌ فالإنسان‌ الأقليات،‌ ضد‌ عنف‌ أعمال‌

‌.‌الإنسان،‌وبهذه‌الأخوة‌يتحقق‌السلام‌الحقيقي‌ووئام‌المجتمع

وقد‌وصى‌الملتقى‌بالدعوة‌الى‌تعزيز‌بناء‌تحالف‌دولي‌للحضارات،‌مع‌التذكير‌بالقيم‌‌

الى‌‌ المشتركة،‌ودعوة‌الدول‌ومنصات‌الإعلام‌ بتجارب‌الإنسانية‌ الكراهية،‌متعظين‌ نبذ‌خطاب‌

وعدم‌‌ والتآخي،‌ والتسامح‌ الاعتدال‌ بخطاب‌ التحلي‌ الى‌ الدينية‌ المنابر‌ ودعوة‌ ذلك،‌ في‌ التاريخ‌

‌.1توظيف‌الدين‌لأعمال‌العنف‌وتأجيج‌الصراعات‌

التي‌وُقعت‌بين‌شيخ‌الأزهر‌الشريف‌أحمد‌الطيب‌والبابا‌‌‌وجاء‌في‌وثيقة‌الأخوة‌الإنسانية

"أن‌الله‌أعطانا‌هبة‌الحياة‌لنحافظ‌عليها،‌ولا‌يحق‌لأي‌انسان‌أن‌ينزعها‌أو‌يهددها‌أو‌‌‌‌فرانسيس

يتصرف‌بها‌كما‌يشاء،‌وأن‌الدين‌لم‌يكن‌يوماً‌للقمع‌والاستبداد‌بل‌هو‌مصدر‌السلام‌والطمأنينة‌‌

وخلصت‌الى‌الدفاع‌عن‌استمرارية‌‌‌‌.2لم‌تختلف‌تعاليم‌الأديان‌في‌احترام‌الحياة‌وقدسيتها"‌و‌للشباب،‌‌

الحياة،‌وإعطاء‌الأجنة‌حقها‌في‌النمو،‌وحرمت‌تحديد‌أيام‌حياة‌كبار‌السن‌والمرضى‌بما‌يعرف‌

‌.3بالموت‌الرحيم‌
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‌.‌5وثيقة‌الأخوة‌الإنسانية:‌قراءة‌تفسيرية،‌يوسف‌عودة،‌ص 2
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استنتاجات حول حوارات الحق في الحياة بين المرجعيات الدينية  المبحث الثالث: 

 ومساعي علمنة القيم 

من‌البديهي‌أن‌تقدم‌وتحضر‌البشرية‌يعتمد‌على‌صون‌حياة‌الإنسان‌وتكريمه،‌ولكن‌على‌‌

الرغم‌من‌وجود‌هذه‌المواثيق‌والقوانين‌التي‌تكرم‌حياة‌الإنسان‌وتحفظ‌حقه‌نجد‌الواقع‌ينافي‌تلك‌

أنه‌‌البديهيات،‌وعلى‌الرغم‌من‌أن‌الإنسان‌المعاصر‌وفر‌لنفسه‌كل‌حاجاته‌القانونية‌والمادية‌إلا‌‌

لم‌يستطع‌منع‌الجريمة‌والحرب‌والإرهاب‌والفقر‌والمعاناة‌الإنسانية،‌ومع‌أن‌الإنسان‌قادر‌بفطرته‌‌

على‌تحقيق‌القيم‌الإنسانية‌إلا‌أن‌الخلل‌في‌تطبيق‌هذه‌القيم‌وازدواجية‌المعايير‌سببان‌أساسيان‌‌

‌في‌المعاناة‌والصراعات‌والأزمات‌التي‌يعيشها‌الإنسان‌اليوم.‌

 : المطلب الأول: استنتاجات حق الحياة في المرجعيات الدينية

كل‌الأديان‌ظاهرياً‌على‌تكريم‌الإنسان‌وتأكيد‌حقه‌في‌الحياة،‌واعتبرت‌حياته‌هبة‌‌عت‌‌ماج

من‌الله‌لا‌يجوز‌سلبها‌بغير‌وجه‌حق،‌مع‌اختلاف‌الأديان‌فيما‌هو‌الحق‌الذي‌يبيح‌سلب‌حياة‌‌

إنسان،‌فذهبت‌اليهودية‌الى‌إباحة‌دماء‌الأغيار‌بل‌واعتبرتها‌مقربة‌للرب،‌واتجهت‌مع‌المسيحية‌‌

آداب‌‌‌للبطش نص‌ في‌ الإسلام‌ واعتدل‌ والحيوانات،‌ والنساء‌ الأطفال‌ إعفاء‌ وعدم‌ الحروب‌ في‌

ووصايا‌في‌حالات‌الحرب،‌مثل‌عدم‌قتل‌النساء‌والأطفال‌والكبار،‌وحرق‌الأشجار‌وهدم‌البيوت‌‌

‌وإضرار‌المال.

ويلاحظ‌وجود‌تناقضات‌بين‌النصوص‌الدينية‌المسيحية‌واليهودية‌والتطبيق‌العملي‌لها،‌

الديانتان‌‌ امتلأت‌ الخد‌ وإدارة‌ للتسامح‌ نصوص‌ القتل،‌ووجود‌ بعدم‌ القديم‌ في‌ قوانين‌ فمع‌وجود‌

بأحكام‌لم‌تطبق‌في‌تاريخيهما،‌وكان‌التطبيق‌التاريخي‌مليء‌بسفك‌الدماء،‌وتحقير‌الإنسان،‌حدث‌‌

ا‌بسبب‌استحداث‌مصادر‌أخرى‌أثرت‌على‌اللاهوت‌والتفسيرات‌للنصوص‌المقدسة،‌في‌حين‌‌هذ‌
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أخرى‌ مصادر‌ تستحدث‌ ولم‌ الأساسية‌ التشريع‌ بمصادر‌ شديداً‌ الالتزام‌ كان‌ الإسلام،‌ تاريخ‌ أن‌

‌.‌لا‌تؤثر‌على‌العقيدة‌الأساسية‌‌اخترقت‌صفوف‌المسلمينللربوبية‌إلا‌في‌جماعات‌صغيرة‌

وكل‌الديانات‌شرعت‌حدوداً‌يعاقب‌متعديها‌بالقتل،‌كان‌أشدها‌في‌اليهودية‌بإباحة‌قتل‌

أبويه‌كما‌ذكرنا‌سابقاً،‌وقتل‌من‌ذهب‌لطلب‌رزقه‌يوم‌السبت،‌وكانت‌أكثر‌الديانات‌سفكاً‌‌من‌شتم‌‌

‌للدماء،‌تبعتها‌المسيحية‌ثم‌الإسلام.‌

كما‌حفظت‌الأديان‌حق‌الحياة‌قبل‌الولادة‌للجنين،‌وجعلت‌إجهاضه‌جرماً‌كبيراً‌يساوي‌

قتل‌إنسان‌مولود،‌اعتبرت‌المسيحية‌الجنين‌إنساناً‌منذ‌لحظة‌التلقيح،‌ويتمتع‌بكامل‌حق‌الأنسان‌‌

‌‌الحي‌وجرمت‌قتله،‌في‌حين‌أن‌اليهودية‌والإسلام‌قد‌أعطيا‌مدة‌لاعتبار‌كينونة‌الجنين‌كانسان،‌

يوماً‌في‌الإسلام،‌مع‌أن‌الأخير‌قد‌أعطى‌ضوابط‌وشروط‌‌‌120يوماً‌في‌اليهودية‌و‌‌40فهي‌‌

‌لحالات‌معينة‌يجوز‌فيها‌الإجهاض‌أهمها‌الحفاظ‌على‌حياة‌الأم‌وسلامتها.

 : المطلب الثاني: علمنة قيمة حق الحياة

في‌العصر‌الحديث‌بعد‌انتصار‌أوروبا‌على‌الحكم‌الكهنوتي‌وقيام‌العلمانية‌والليبرالية،‌

كان‌لابد‌من‌وضع‌مبادئ‌بشرية‌تغطي‌الفراغ‌الروحي‌في‌السياسات‌القومية،‌الذي‌نشأ‌بسبب‌‌

دعاوى‌الجمهوريات‌لفصل‌الدين‌عن‌الدولة،‌فكان‌لابد‌من‌علمنة‌القيم‌الدينية،‌واستبدال‌مصادرها‌‌

‌،‌لإنجاح‌نظام‌العالم‌الجديد.‌وتقصيه‌نهائياً‌‌صادر‌بشرية‌وضعية‌تغني‌عن‌الحاجة‌للدينبم

كرامة‌‌ على‌ فيه‌ وأكدت‌ الإنسان،‌ لحقوق‌ العالمي‌ الإعلان‌ بتقرير‌ المتحدة‌ الأمم‌ فقامت‌

الإنسان‌وحقه‌في‌البقاء‌وحماية‌نفسه‌وجسده،‌وحظرت‌كل‌ما‌يعرقل‌ممارسته‌لهذا‌الحق،‌لكن‌مع‌‌

الأسف‌لم‌يجف‌الحبر‌على‌هذه‌الوثائق‌حتى‌أنتجت‌جرائم‌عالمية‌استباحت‌دماء‌الأبرياء‌في‌‌

سمالية،‌وشهد‌العالم‌مجازر‌قامت‌بها‌الدول‌الأساسية‌المؤسسة‌للإعلان‌العالمي‌لحقوق‌سبيل‌الرأ

روا‌أو‌تغاضوا‌عما‌اُرتكب‌من‌جرائم‌في‌حرب‌‌‌‌الإنسان، فقد‌ثبت‌أن‌أصحاب‌القبعات‌الزرق‌يس 
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يتعرض‌لإبادة‌جماعية‌من‌قبل‌المسيحيين‌‌‌‌م،‌حين‌كان‌شعب‌البوسنة1992البوسنة‌والهرسك‌سنة‌‌

الصرب‌والكروات،‌وأيضاً‌المذابح‌التي‌يتعرض‌لها‌الفلسطينيون‌والسوريون‌والعراقيون‌واليمنيون،‌‌

فاتضح‌كذب‌ادعاء‌الداعين‌لحقوق‌الإنسان،‌واعتناقهم‌لديانة‌المال‌‌‌‌،1وآخرين‌من‌الأقليات‌المسلمة

‌والثراء،‌وتقديم‌قطرة‌النفط‌على‌دماء‌البشر.

‌

‌
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 الفصل الثالث 

مضامينه في العلاقة بين تصورات الأديان الكتابية للتسامح و 

 الوثائق الدولية حول الحوار الحضاري 

 تمهيد 

لرفعة‌المجتمعات‌وتقدمها،‌به‌يسود‌احترام‌‌مما‌لا‌شك‌فيه‌أن‌التسامح‌من‌القيم‌الفضلى‌‌

إنسانية‌كل‌الفئات‌والطبقات‌الاجتماعية،‌ويعزز‌الاحترام‌والتفاهم،‌وبدونه‌يزلزل‌استقرار‌الشعوب‌

‌.‌النفسي‌والاقتصادي‌والأمني،‌ويطغى‌التمييز‌والعنصرية‌على‌المستضعفين

 التسامح في الديانات السماوية: قيم : الأول المبحث

التسامح‌يعد‌قيمة‌أساسية‌في‌الديانات‌الإبراهيمية،‌وهي‌اليهودية‌والمسيحية‌والإسلام.‌في‌‌

هذه‌الديانات،‌يعزز‌التسامح‌فهمًا‌عميقًا‌للرحمة،‌ويحث‌على‌التعايش‌السلمي‌والاحترام‌المتبادل‌‌

أحب‌لغيرك‌ما‌)بين‌الأفراد‌والمجتمعات‌المختلفة،‌ففي‌اليهودية،‌يظهر‌مفهوم‌التسامح‌في‌تعاليم‌‌

بالآخرين.‌تتضمن‌‌ التعاطف‌والاهتمام‌ الشريعة(‌والتي‌تشجع‌على‌ قبل‌ لنفسك،‌والأخلاق‌ تحب‌

اليهودية‌أيضًا‌مفهوم‌الصفح‌والعفو،‌حيث‌تحث‌الفرد‌على‌غفران‌أخطاء‌وزلات‌الآخرين‌أما‌في‌‌

الإسلام،‌‌‌وفيالتعاليم‌المسيحية،‌يبرز‌التسامح‌من‌خلال‌مبادئ‌الحب‌والرحمة‌والتصالح‌والود،‌‌

يتم‌تشجيع‌المسلمين‌على‌التسامح‌والعفو‌من‌خلال‌عدة‌مفاهيم‌وآيات‌قرآنية.‌على‌سبيل‌المثال،‌

يشدد‌الإسلام‌على‌أهمية‌الرحمة‌والتسامح،‌ويحث‌على‌مغفرة‌الآخرين.‌آية‌قرآنية‌تعبر‌عن‌ذلك‌‌

 .‌[22سورة‌النور،‌الآية‌]"لَكُمْ‌هي:‌"وَلْيَعْفُوا‌وَلْيَصْفَحُوا‌أَلَا‌تُحِبُّونَ‌أَن‌يَغْفِرَ‌اللََُّّ‌

 الأول: قبول الآخر   المطلب
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كانت‌ الإنسان،‌ بني‌ تقدم‌ أخرت‌ التي‌ الشرسة‌ بالصراعات‌ مليء‌ الطويل‌ البشرية‌ تاريخ‌

بسبب‌اختلافات‌عرقية،‌أو‌دينية،‌أو‌ثقافية،‌أو‌فكرية،‌أو‌غيرها‌من‌الأسباب،‌لكن‌نكاد‌لا‌نجد‌

موضعاً‌في‌التاريخ‌القديم‌اتفقت‌فيه‌جماعة‌ما‌على‌تقبل‌الآخر‌باختلافاته،‌فكانت‌بذرة‌للحروب‌‌

قاسية‌التي‌محقت‌شعوباً‌عدة‌واستعبدت‌أقواماً‌باستحقار‌اختلافاتهم،‌لكن‌لا‌ذنب‌للإنسان‌في‌ال

التنوع‌البشري،‌أفكاراً،‌وعقائداً،‌وثقافاتٍ،‌وألوان،‌فكلنا‌من‌إله‌واحد‌حكيم،‌أثرى‌الأرض‌باختلافات‌

خر‌باختلافه‌عنا،‌وبذلك‌‌ألواننا‌ولغاتنا،‌ولابد‌من‌رسم‌الطريق‌الى‌أعمق‌كنز‌للإنسانية‌وهو‌تقبل‌الآ

‌يكون‌احترام‌وتقدير‌التنوع‌البشري‌أساس‌بناء‌مجتمع‌يعيش‌بسلام.‌

إن‌تقبل‌الآخر‌لا‌يقتصر‌على‌الاحتفاء‌بالثراء‌الحضاري‌والثقافي‌فقط،‌بل‌يمتد‌إلى‌قبول‌

والآراء‌والعقائد.‌إن‌فتح‌قلوبنا‌لاستقبال‌واستيعاب‌وجهات‌اختلاف‌الجميع‌في‌الأفكار‌والأعراق‌‌

النظر‌المتنوعة‌يعزز‌التسامح‌ويؤسس‌لمنابر‌للتعايش‌السلمي‌والفهم‌المتبادل،‌ويمكن‌قياس‌نوعية‌‌

الحضارة‌الإنسانية‌من‌تعامل‌فردها‌بالأجنبي‌الغريب،‌فالإنسان‌الناشئ‌من‌حضارة‌نبيلة‌يكون‌‌

‌سهل‌التفاهم‌مع‌الآخرين.

وتتجلى‌أسمى‌صور‌التسامح‌الإسلامي‌في‌القرآن‌الكريم‌في‌قوله‌تعالى:"يََٰٰٓأَيُّهَا‌ٱلنَّاسُ‌إِنَّا‌‌‌

أَ‌ ‌ِ ٱللََّّ عِندَ‌ أَكۡرَمَكُمۡ‌ ‌ إِنَّ ‌
ۚ
اْ لِتَعَارَفُوَٰٓ وَقَبَآَٰئِلَ‌ شُعُوبٗا‌ كُمۡ‌ وَجَعَلۡنَٰ وَأُنثَىٰ‌ ذَكَرٖ‌ مِ ن‌ كُم‌ عَلِيمٌ‌‌خَلَقۡنَٰ ٱللَََّّ‌ ‌ إِنَّ ‌ تۡقَىٰكُمۡۚ

مَاوَاتِ‌‌‌،‌وقال‌تعالى‌في‌موضع‌آخر‌من‌القرآن:"1[‌13سورة‌الحجرات،‌الآية‌‌]بِيرٞ"خَ‌ وَمِنْ‌آيَاتِهِ‌خَلْقُ‌السَّ

لِكَ‌لَآيَاتٍ‌لِ لْعَالِمِينَ" ‌فِي‌ذَٰ ،‌نجد‌الإسلام‌‌2[‌22سورة‌الروم،‌الآية‌‌]وَالْأَرْضِ‌وَاخْتِلَافُ‌أَلْسِنَتِكُمْ‌وَأَلْوَانِكُمْ‌ۚ‌إِنَّ

قد‌أخبر‌عن‌سبب‌اختلافات‌الناس‌وهو‌تقدير‌وحكمة‌الله‌عز‌وجل،‌ولم‌يتوقف‌عن‌هذه‌النقطة‌‌
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بل‌علل‌سبب‌التنوع‌وهو‌للتعارف‌والتعايش‌وليس‌للكراهية‌واستحقار‌الغير،‌وأكد‌على‌أن‌أفضل‌

-‌الناس‌أقربهم‌لله‌فلا‌يجوز‌التفاضل‌والتعالي‌باللون‌والجنس‌والفكر،‌وفي‌حجة‌الوداع‌أكد‌النبي‌‌

على‌هذا‌حين‌قال‌أن‌لا‌فرق‌بين‌عربي‌وأعجمي‌أو‌أبيض‌وأسود‌إلا‌‌‌‌‌-صلى‌الله‌عليه‌وسلم

بالتقوى،‌وقدم‌الإسلام‌دعوات‌أخرى‌للتآصر‌والتآزر‌والتعارف‌والتسامح‌وقبول‌الاختلاف،‌ومن‌‌

مؤذناً،‌بل‌كان‌أول‌من‌تسلق‌‌–وكان‌أسود‌اللون‌‌–الأمثلة‌العملية‌تعيين‌بلال‌بن‌رباح‌الحبشي‌‌

يدل‌‌‌حتى‌أن‌أشراف‌العرب‌صدموا‌من‌رؤية‌رجل‌أسود‌يعتلي‌الكعبة،‌مماالكعبة‌ورفع‌الآذان،‌‌

‌‌‌-‌رضي‌الله‌عنهم‌-على‌أحوال‌العنصرية‌قبل‌الإسلام،‌ونجد‌صهيب‌الرومي‌وسلمان‌الفارسي‌‌

كلهم‌من‌أجناس‌مختلفة‌تم‌استيعابهم‌دون‌تفوق‌جنس‌على‌آخر،‌بل‌كانوا‌من‌أقرب‌الصحابة‌‌

،‌وفي‌تجربة‌بلاد‌الأندلس‌الإسلامية‌وصل‌التسامح‌في‌عهد‌‌‌-صلى‌الله‌عليه‌وسلم-الى‌النبي‌‌

‌عبد‌الرحمن‌الثالث‌الأموي‌استيعاب‌وزراء‌يهود‌ومسيحيين‌في‌طاقمه‌الوزاري.‌

ينِ‌وَلَمْ‌‌‌‌وفي‌التعامل‌مع‌الآخر‌قال‌تعالى:‌" ‌يَنْهَاكُمُ‌اللََُّّ‌عَنِ‌الَّذِينَ‌لَمْ‌يُقَاتِلُوكُمْ‌فِي‌الدِ  لاَّ

‌الْمُقْسِطِينَ" ‌اللَََّّ‌يُحِبُّ وهُمْ‌وَتُقْسِطُوا‌إِلَيْهِمْ‌ۚ‌إِنَّ ،‌1[‌8سورة‌الممتحنة،‌الآية‌‌]يُخْرِجُوكُم‌مِ ن‌دِيَارِكُمْ‌أَن‌تَبَرُّ

فهذه‌ليست‌دعوة‌للتعايش‌فقط،‌ولكن‌للبر‌والإحسان‌والقسط‌لكل‌من‌لا‌يقاتل‌المسلمين،‌وانسجاماً‌‌

مع‌حسن‌المعاملة‌نجد‌جانب‌النهي‌عن‌السب‌والشتم‌في‌قوله‌تعالى:‌"وَلَا‌تَسُبُّوا‌الَّذِينَ‌يَدْعُونَ‌مِن‌‌

ِ‌فَيَسُبُّوا‌اللَََّّ‌عَدْوًا‌بِغَيْرِ‌عِلْمٍ‌ۗ" ،‌بهذه‌الآية‌أُمر‌المسلمون‌بعدم‌سب‌‌2[108سورة‌الأنعام،‌الآية‌‌]دُونِ‌اللََّّ

عقائد‌الغير،‌حتى‌لا‌يعيدوا‌الإساءة،‌ومن‌صور‌التآخي‌مع‌الآخرين‌هو‌إباحة‌مؤاكلة‌أهل‌الكتاب‌

‌مع‌ما‌قُرر‌في‌القرآن‌والعيش‌بود‌ورحمة‌واحترام.‌  ومصاهرتهم‌والتزوج‌من‌عفيفاتهن 

 
‌.‌21ص‌م،‌2019التسامح‌في‌الأديان،‌أ.د.‌خضير‌عباس‌أحمد‌النداوي،‌مركز‌الدوحة‌الدولي‌لحوار‌الأديان،‌‌ 1
‌.‌21المرجع‌السابق،‌ص 2



65 
‌ 

الوحدة‌ والإنسانية،‌محققاً‌ للهداية‌الأخلاقية‌ منهاجاً‌ يزال‌ ولا‌ التشريع‌الإسلامي‌كان‌ إن‌

الاجتماعية‌مع‌اختلاف‌وتعدد‌وتباين‌فئات‌العالم،‌موقداً‌مشاعر‌الإخاء‌والتسامح‌والتقبل‌عند‌كل‌

‌مسلم‌تجاه‌أخيه‌الإنسان،‌داعياً‌للاعتدال‌والهدى‌الروحي‌والقوة‌والهيمنة.

الآخر‌‌ المسيحي‌ يقابل‌ لهذا‌ صورته،‌ على‌ الإنسان‌ خلق‌ الله‌ بأن‌ المسيحية‌ تؤمن‌ بينما‌

بالقبول‌والمحبة‌والاحترام،‌فمحبة‌الإنسان‌هي‌محبة‌الله،‌وتؤمن‌أيضاً‌بالأسرة‌البشرية،‌باعتبار‌‌

فما‌أجسادنا‌إلا‌أوعية‌تحمل‌روحاً‌من‌نفس‌النسل،‌وتؤكد‌‌‌،-عليه‌السلام-أننا‌كلنا‌من‌أبناء‌آدم‌

‌وَاحِدٍ‌مَا‌هُوَ‌لِلْآخَرِ"‌ .‌1هذه‌المحبة‌في‌رسالة‌كورنثوس‌الأولى:‌"لَا‌يَطْلُبْ‌أَحَدٌ‌مَا‌هُوَ‌لِنَفْسِهِ،‌بَلْ‌كُلُّ

يْنُونَةِ‌‌ وللمسيحية‌صورة‌أخرى‌للتسامح،‌جاء‌في‌الكتاب‌المقدس:‌"لَا‌تَدِينُوا‌لِكَيْ‌لَا‌تُدَانُوا،‌لَأنَّكُمْ‌بِالدَّ

،‌وفي‌موضع‌‌‌‌2[‌‌‌2–‌‌1،‌آية‌‌7إنجيل‌متى]الَّتِي‌بِهَا‌تَدِينُونَ‌تُدَانُونَ،‌وَبِالْكَيْلِ‌الَّذِي‌بِهِ‌تَكِيلُونَ‌يُكَالُ‌لَكُمْ"

،‌فهذه‌الآيات‌‌3آخر‌يقول‌الكتاب‌المقدس:‌"أَحِبُّوا‌أعَْدَاءَكُمْ.‌بَارِكُوا‌لَاعِنِيكُمْ.‌أَحْسِنُوا‌إِلَى‌مُبْغِضِيكُمْ"‌

لا‌تقف‌عند‌تقبل‌اختلاف‌الآخر،‌بل‌تتعدى‌الى‌تقبل‌العدو‌نفسه‌والإحسان‌إليه‌وإن‌أجهر‌بالعداوة‌

والبغضاء،‌ومن‌تعاليم‌المسيحية‌أن‌سعة‌الصدر‌تجعل‌الإنسان‌غير‌مزاحماً‌للآخرين،‌بل‌يمكن‌‌

يوحنا‌ذهبي‌‌‌‌أن‌يفسح‌لهم‌الطريق،‌وفي‌حالة‌عدم‌اتساع‌صدرك‌لشخص‌معين،‌يقول‌القديس‌

،‌ليخط‌معنىً‌آخر‌هو‌ترك‌عداوة‌من‌لا‌تتفق‌‌4الفم:‌"من‌لم‌توافقك‌صداقته،‌لا‌تتخذه‌لك‌عدواً"‌

‌معه.
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،‌‌2005-‌12-‌24نشرت‌في‌جريدة‌أخبار‌اليوم‌يوم‌السبت‌الموافق‌‌‌‌-مقالات‌متفرقة‌لقداسة‌البابا‌شنودة‌الثالث‌‌ 4

الكتروني )موقع‌ تكلا‌ -‌‌https://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/His-Holiness-Pope-Shenoudaالأنبا‌

III-Books-Online/20-Makalat/1-AkhbarElYom/CopticPope-Articles-076-Th-Other.html)‌.‌
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لكن‌تختلف‌نظرة‌المسيحية‌للآخر‌حسب‌المذاهب،‌ففي‌المذهب‌الكاثوليكي‌نجد‌تصريح‌‌

المجمع‌الفاتيكان‌الثاني‌القائل‌بأن‌الأخوة‌شاملة‌بين‌كل‌الناس‌هي‌الرابط‌الأساس‌بين‌علاقة‌

‌.1باللَّ،‌فجميعنا‌إخوة‌وسواسية‌أمام‌الله‌فلا‌يجوز‌التمييز‌بالدين‌أو‌العرق‌أو‌اللغة‌

تقدم‌الذات‌‌وهي:‌"إن‌‌‌‌أما‌المسيحية‌القبطية‌الأرثوذكسية،‌فقد‌تفردت‌بمبدأ‌المحبة‌الباذلة

،‌أي‌أن‌النفس‌ترقى‌وتنضج‌‌2ورقيها‌ونضجها‌يكون‌من‌خلال‌حركتها‌في‌مجال‌حركة‌الآخر"

بمقدار‌محبتها‌للآخر،‌ويمكن‌تفسيرها‌بأن‌أقصى‌درجات‌رقي‌النفس‌وتطهرها‌هي‌محبة‌الآخرين‌‌

‌.‌3كمحبة‌النفس‌

تقبل‌الآخر‌‌ بادئها‌يرفض‌فكرة‌ فقد‌مر‌بمراحل‌كان‌في‌ البروتستانتي،‌ للمذهب‌ بالنسبة‌

قطعاً،‌الى‌أن‌أتى‌عصر‌التنوير‌وكتاب‌جون‌لوك‌"رسالة‌في‌التسامح"،‌فانتقلت‌من‌العداء‌تجاه‌‌

‌الآخر‌الى‌الحوار‌مع‌الأديان‌الأخرى.‌

فيمكن‌اختصار‌التسامح‌المسيحي‌مع‌الآخر‌من‌منطلقين،‌الأول‌هو‌أن‌الله‌خلق‌البشر‌‌

على‌صورته‌فيتساوى‌الناس‌أمام‌الله‌مع‌اختلاف‌أعراقهم‌وألسنتهم،‌والثاني‌أن‌المسيح‌عيسى‌بن‌‌

على‌الصليب‌ليخلص‌جميع‌البشرية‌من‌ذنوبها‌ويمنحها‌خلاصها‌ولم‌‌‌‌مات‌‌‌-عليه‌السلام‌-‌مريم‌‌

يخص‌شعباً‌محدداً،‌ومن‌هذا‌المنطلق‌أصبحت‌محبة‌المسيحي‌للآخر‌أمر‌ضروري‌للتقرب‌الى‌‌

‌.4الله
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وقد‌تتشابه‌الديانتان‌المسيحية‌والإسلامية،‌في‌أن‌التعايش‌بإحسان‌بينهما‌مرغوب‌ومحبب،‌

ولا‌يقتصر‌الأمر‌على‌التعايش‌وقبول‌الآخر‌فقط،‌بل‌على‌الاستماع‌وحسن‌المحاورة،‌والأمانة‌في‌‌

مب واحترام‌ للآخر،‌ الفرد‌ ومساعدة‌ والتراحم‌ والتآخي‌ والشراء،‌ البيع‌ مثل‌ المدنية‌ ادئه‌التعاملات‌

‌وعقيدته.

والنقيض‌نجده‌في‌اليهودية،‌بحيث‌أن‌جوهر‌العقيدة‌هو‌الإيمان‌بسمو‌وعلو‌بني‌إسرائيل‌‌

الله‌‌ شعب‌ وأنهم‌ الإلهي،‌ الاختيار‌ عليهم‌ وقع‌ اليهود‌ بأن‌ والإيمان‌ الأرض،‌ شعوب‌ سائر‌ على‌

‌إِلهُكَ‌لِتَكُونَ‌لَهُ‌‌‌المختار،‌مما‌يدل‌على‌قدسية‌اليهود،‌فقد‌جاء‌في‌التوراة:‌" إِيَّاكَ‌قَدِ‌اخْتَارَ‌الرَّبُّ

عُوبِ" الشُّ جَمِيعِ‌ مِنْ‌ ‌ أَخَصَّ نسلهم‌‌1شَعْبًا‌ على‌ حفاظاً‌ اليهود‌ انعزال‌ فكرة‌ أتت‌ الآية‌ هذه‌ ومن‌ ‌،

وتفوقهم‌وعدم‌الاندماج‌مع‌الآخرين،‌ويُوصف‌غير‌اليهود‌بالأغيار،‌وتتكلم‌التوراة‌والتلمود‌عن‌‌

(‌بعبارات‌سلبية‌وتبرر‌العدوان‌تجاههم‌في‌بعض‌المواضع،‌وتصفهم‌اليهودية‌‌‌‌Gentiles–)الأغيار‌‌

بالوثنيين،‌وهم‌الذين‌مارسوا‌العنف‌ضد‌بني‌إسرائيل‌على‌مدى‌التاريخ،‌وتقوم‌الرقابة‌الحكومية‌‌

اليهودية‌بتضييق‌الخناق‌على‌بعض‌المصطلحات‌في‌التوراة‌والتلمود‌التي‌تُظهر‌وتدعو‌للعنف‌‌

بة‌للظروف‌التي‌يعيشها‌المجتمع‌اليهودي‌اليوم‌في‌اختلاط‌مع‌بقية‌شعوب‌العالم‌ضد‌الأغيار،‌نس‌

‌.2متنوع‌الأجناس‌والأعراق‌

ويتميز‌التلمود‌عن‌التوراة‌بنبرة‌أشد‌قسوة‌وعنصرية‌على‌الأغيار،‌فكما‌جاء‌في‌الموسوعة‌‌

‌اليهودية:

 اليهود‌هم‌البشر،‌أما‌غيرهم‌فهم‌ليسوا‌من‌البشر،‌بل‌وحوش‌وشياطين‌ ▪
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اليهودية‌والمسيحية(،‌رقية‌العلواني‌وآخرين،‌مؤمنون‌بلا‌‌‌2 حفيظ‌اسليماني،‌قراءة‌في‌كتاب‌)مفهوم‌الآخر‌في‌

‌.(‌https://www.mominoun.com/articlesحدود‌)موقع‌الكتروني
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(Talmud: baba mezia;114 b)1.‌

‌.2(‌rubeni gadol 12bأرواح‌غير‌نقية‌تسمى‌خنازير‌)أرواح‌غير‌اليهود‌جاءت‌من‌ ▪

 .‌3(‌sepher ikkarim c 25يجوز‌قتل‌غير‌اليهودي‌) ▪

فموقف‌المجتمع‌اليهودي‌في‌التعامل‌مع‌الأغيار‌لا‌يتسم‌بالتسامح‌وتقبل‌الآخر،‌بل‌نجد‌

المقابل‌وهو‌العنصرية‌والعدوان‌وانعدام‌الشفقة‌ضد‌باقي‌الشعوب،‌ومنبع‌هذه‌النظرة‌الدونية‌للأغيار‌‌

ذب‌هو‌أنهم‌نجسون‌مدنسون‌ولم‌يقع‌عليهم‌الاختيار‌الإلهي،‌ونجد‌بعض‌النصوص‌التي‌تبيح‌الك

والسرقة‌من‌غير‌اليهودي،‌والمعاملة‌بالربا‌محرمة‌على‌اليهود‌لكنهم‌أباحوها‌في‌تعاملاتهم‌مع‌‌

الأغيار.‌وكما‌ذكرنا‌آنفاً‌في‌المبحث‌السابق‌أن‌أبشع‌ما‌يؤمن‌به‌اليهود‌هو‌اباحة‌اغتصاب‌غير‌‌

ه‌الديانة‌تجاه‌‌اليهودية‌إذا‌بلغ‌عمرها‌ثلاث‌سنوات!‌فلا‌يمكن‌أن‌نجد‌قيمة‌التسامح‌عند‌أتباع‌هذ‌

‌الآخر،‌بل‌ينحصر‌داخل‌المجتمع‌اليهودي‌فقط‌وبين‌من‌اختارهم‌الله‌فقط،‌ولا‌يتعدى‌للأغيار.

مع‌أن‌هذه‌الأديان‌أتت‌من‌نفس‌المشرع‌لكن‌نجد‌هذا‌التباين‌الكبير‌بينها،‌مما‌يدل‌على‌‌

وجود‌التحريف‌من‌إضافة‌وحذف‌وتغيير،‌وعلى‌كل‌حال‌يجب‌إقامة‌صلة‌بين‌الأديان‌السماوية‌‌

فمنبعها‌الله‌وهدفها‌تزكية‌الإنسان‌والسعي‌لنيل‌مرضاة‌الله،‌وعلى‌أصحاب‌الديانات‌أن‌يعوا‌لفكرة‌‌

أنهم‌عنصر‌في‌مجتمع‌متعدد‌العناصر،‌من‌أديان‌وثقافات‌وأعراق‌ولغات‌وألوان،‌وبما‌أن‌جميع‌

الأديان‌تؤمن‌بعدل‌وحكمة‌ورحمة‌الخالق،‌فلا‌يمكن‌القول‌أنه‌خلق‌هذا‌التنوع‌البشري‌ليطغى‌قوم‌

عدلنا‌‌على‌قوم،‌أو‌ليختار‌رفعة‌شعب‌على‌آخر،‌بل‌اختلفنا‌لنتعارف‌وليمتحننا‌الله‌في‌تقوانا‌و‌
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والإحسان،‌‌ والتعايش‌ التعارف‌ حسن‌ على‌ تبنى‌ سلوكية‌ منظومة‌ من‌ ولابد‌ بيننا،‌ فيما‌ وأخلاقنا‌

‌فالتقارب‌الأممي‌والتباين‌الثقافي‌والحضاري‌يستلزمان‌قيماً‌عليا‌كالتسامح‌والصفح‌وقبول‌الآخر.

 الثاني: العفو والصفح المطلب

 الفرق‌بين‌العفو‌والصفح: ▪

هما‌بمعنى‌في‌اللغة.‌قال‌الراغب:‌الصفح:‌ترك‌التثريب،‌وهو‌أبلغ‌من‌العفو‌وقد‌يعفو‌‌

الانسان‌ولا‌يصفح.‌وقال‌البيصاوي:‌العفو‌ترك‌عقوبة‌المذنب،‌والصفح:‌ترك‌لومه.‌ويدل‌عليه‌‌

قوله‌تعالى:‌"فاعفوا‌واصفحوا".‌ترقيا‌في‌الامر‌بمكارم‌الاخلاق‌من‌الحسن‌إلى‌الاحسن،‌ومن‌‌

‌.‌1لى‌الافضل‌الفضل‌إ

فالعفو‌والصفح‌هما‌قدرة‌الفرد‌في‌المجتمع‌على‌تجاوز‌أخطاء‌الآخرين‌والقبول‌بما‌يلزم‌

لمحو‌آثار‌الخطأ،‌وترك‌البغضاء‌والمشاحنات،‌وهذا‌موقف‌أخلاقي‌عظيم‌وهو‌أساس‌المجتمع‌‌

المتحضر،‌ولا‌يعني‌استذلال‌طرف‌للآخر‌فيسترسل‌في‌أعماله‌المشينة،‌أو‌بضعف‌واستسلام‌فئة‌‌

قوى‌وأقدر‌منها،‌أو‌بالعفو‌عن‌ذنب‌ما‌زال‌موجوداً،‌ولكن‌بوضع‌قانون‌يحكم‌ويعدل‌أمام‌فئة‌أ

ويساوي‌بين‌الجميع،‌لا‌يكون‌هناك‌ذل‌عند‌العفو‌والصفح،‌خاصة‌مع‌اتاحة‌القانون‌فرصة‌لمعاقبة‌‌

السلمي‌‌ والتعايش‌ الذات‌ ونكران‌ الرقي‌ درجات‌ أسمى‌ من‌ المقدرة‌ عند‌ والصفح‌ فالعفو‌ الجاني،‌

‌ن‌الانتقام‌والتركيز‌على‌رؤية‌المستقبل.‌والعزوف‌ع

العفو،‌جاء‌فيه:‌"سَمِعْتُمْ‌أَنَّهُ‌قِيلَ:‌عَيْنٌ‌بِعَيْنٍ‌‌و‌للمسيحية‌نص‌مثير‌للجدل‌حول‌الصفح‌‌

‌بِسِن ٍ‌ لْ‌لَهُ‌الآخَرَ‌‌‌.وَسِنٌّ كَ‌الَأيْمَنِ‌فَحَوِ  ،‌بَلْ‌مَنْ‌لَطَمَكَ‌عَلَى‌خَدِ  رَّ ‌‌وَأَمَّا‌أَنَا‌فَأَقُولُ‌لَكُمْ:‌لَا‌تُقَاوِمُوا‌الشَّ

رَكَ‌مِيلًا‌وَاحِدًا‌فَاذْ‌ أَيْضًا. دَاءَ‌أَيْضًا.‌وَمَنْ‌سَخَّ هَبْ‌‌وَمَنْ‌أَرَادَ‌أَنْ‌يُخَاصِمَكَ‌وَيَأْخُذَ‌ثَوْبَكَ‌فَاتْرُكْ‌لَهُ‌الرِ 

 
‌.‌362كتاب‌معجم‌الفروق‌اللغوية،‌)العسكري،‌أبو‌هلال(،‌ص 1
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،‌فهذه‌آية‌عن‌الصفح‌وترك‌الخصومة‌وعدم‌مقابلة‌الشر‌1[‌41–‌38،‌الآية‌‌5إنجيل‌متى‌‌]مَعَهُ‌اثْنَيْنِ"

بشر‌مثله،‌ولكن‌يمكن‌القول‌إن‌بها‌نوع‌من‌التذلل،‌فكيف‌أعطي‌خدي‌لمن‌صفعني؟‌ومن‌طمع‌‌

‌تركه‌له،‌فالسؤال‌الداعي‌للتعجب‌هو،‌هل‌هذا‌عفو‌وصفح‌أم‌تذلل‌واستحقار؟‌‌ بردائي‌فيجب‌علي 

التعاليم‌المسيحية‌وأقوال‌متنوعة‌كثيرة‌لقديسين‌في‌تاريخ‌‌هنالك‌العديد‌من‌التفاسير‌لهذه‌الآية‌في‌‌

الديانة،‌نأخذ‌منها‌رأي‌القديس‌يوحنا‌الذهبي‌الفم‌أن‌هذا‌الفعل‌يقصد‌به‌مقابلة‌الشر‌بالخير،‌فليس‌‌

هناك‌أفضل‌من‌صد‌فاعلي‌الشر‌عن‌التمادي‌في‌شرهم‌أكثر‌من‌مقابلة‌شرهم‌بالرقة‌والتسامح،‌‌

ال عمل‌ فيهم‌ يعمل‌ هذا‌ عبيداً‌وأن‌ حتى‌ بل‌ أصدقاء‌ فيصيروا‌ فعلتهم‌ عن‌ والندم‌ فتنظر‌2توبة‌ ‌،

المسيحية‌للمخطئ‌على‌أنه‌مريض‌تدعو‌له‌وتصلي‌لأجله،‌وتناشد‌كره‌المرض‌وليس‌المريض‌

نفسه.‌وجاء‌في‌إنجيل‌لوقا:‌"وَلَا‌تَدِينُوا‌فَلَا‌تُدَانُوا.‌لَا‌تَقْضُوا‌عَلَى‌أَحَدٍ‌فَلَا‌يُقْضَى‌عَلَيْكُمْ.‌اِغْفِرُوا‌

‌سجل‌أخطاء‌الآخرين‌وعدم‌الحنين‌‌3[37،‌آية‌‌6إنجيل‌لوقا‌‌]يُغْفَرْ‌لَكُمْ" ،‌وهذه‌دعوة‌أخرى‌للصفح‌وطي 

أو‌الشوق‌للانتقام‌وتنقية‌القلب‌من‌آثار‌المظالم،‌وهذه‌هي‌الوصفة‌المسيحية‌للتسامح‌والمحبة‌‌

والانسجام‌مع‌المجتمعات‌المختلفة،‌التي‌ترقى‌بالفرد‌الى‌أعلى‌درجات‌الإنسانية‌والتحضر،‌وتؤكد‌‌

‌م‌يزيد‌الروح‌مرضاً،‌وشفاء‌هذا‌المرض‌هو‌في‌التسامح‌والتخطي.لمعتنقيها‌أن‌الانتقا‌

أما‌في‌الدين‌الإسلامي‌نجد‌أنه‌قد‌دعا‌الى‌التسامح‌والصفح‌عن‌الأخطاء‌وجعلها‌من‌

الفضائل‌الأخلاقية‌والمقربات‌الى‌الله‌عز‌وجل،‌وبالرغم‌من‌أن‌لفظ‌التسامح‌لم‌يرد‌في‌القرآن‌‌

الكريم،‌إلا‌أن‌معانيه‌أو‌ما‌يفيد‌أو‌يدل‌عليه‌قد‌جاء‌في‌عدة‌مواضع‌في‌القرآن‌الكريم‌توطيداً‌‌

 
‌.‌19ص‌م،‌2019التسامح‌في‌الأديان،‌أ.د.‌خضير‌عباس‌أحمد‌النداوي،‌مركز‌الدوحة‌الدولي‌لحوار‌الأديان،‌‌ 1
alsama.com/bible/selected-https://awtar-‌)موقع‌الكتروني‌39-5:‌38،‌تفسير‌متى‌السماءأوتار‌ 2
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ثْلُهَا‌ۖ‌فَمَنْ‌عَفَا‌وَأَصْلَحَ‌‌‌‌لهذه‌القيمة‌العظيمة‌في‌نفوس‌المسلمين،‌قال‌تعالى:‌" وَجَزَاءُ‌سَيِ ئَةٍ‌سَيِ ئَةٌ‌مِ 

"ِ هِلِينَ"‌‌،"[40سورة‌الشورى،‌الآية‌‌]فَأَجْرُهُ‌عَلَى‌اللََّّ مُرۡ‌بِٱلۡعُرۡفِ‌وَأعَۡرِضۡ‌عَنِ‌ٱلۡجَٰ
ۡ
سورة‌الأعراف،‌]‌خُذِ‌ٱلۡعَفۡوَ‌وَأ

،‌ورسخ‌مبدأ‌تنظيف‌النفوس‌من‌أي‌كراهية‌عند‌الصفح‌والتجاوز‌التام‌عن‌الذنب‌ونسيان‌‌[199الآية‌‌

فْحَ‌الْجَمِيلَ"‌‌الأحداث‌والأذى‌المؤلمين،‌في‌قوله‌تعالى:‌" ،‌"وَلْيَعْفُوا‌[85سورة‌الحجر،‌الآية‌‌]فَاصْفَحِ‌الصَّ

،‌في‌الآية‌الثانية‌رغ ب‌‌[22سورة‌النور،‌الآية‌‌]‌اللََُّّ‌غَفُورٌ‌رَّحِيمٌ"وَلْيَصْفَحُوا‌أَلَا‌تُحِبُّونَ‌أَن‌يَغْفِرَ‌اللََُّّ‌لَكُمْ‌وَ‌

الصفح‌بين‌الناس‌وجعله‌سبيلًا‌للعفو‌الإلهي،‌وأكد‌عز‌وجل‌على‌رفعة‌مكانة‌المتسامحين‌وحبه‌‌

رَّاءِ‌وَالْكَاظِمِينَ‌الْغَيْظَ‌وَالْعَافِينَ‌عَنِ‌النَّاسِ‌ۗ‌وَاللََُّّ‌يُحِبُّ‌لهم،‌قال‌تعالى:‌‌ رَّاءِ‌وَالضَّ ‌‌"الَّذِينَ‌يُنفِقُونَ‌فِي‌السَّ

لِكَ‌لَمِنْ‌عَزْمِ‌[134سورة‌آل‌عمران،‌الآية‌]الْمُحْسِنِينَ" ‌ذَٰ ،‌وقال‌في‌موضع‌آخر:‌"وَلَمَن‌صَبَرَ‌وَغَفَرَ‌إِنَّ

يِ ئَةُ‌ۚ‌ادْفَعْ‌بِالَّتِي‌هِيَ‌أَحْسَنُ‌‌[43سورة‌الشورى،‌الآية‌‌]الْأُمُورِ" ،‌وقال‌تعالى:‌"وَلَا‌تَسْتَوِي‌الْحَسَنَةُ‌وَلَا‌السَّ

‌حَمِيمٌ" ،‌نجد‌في‌الآية‌الأخيرة‌تعريف‌‌[34سورة‌فصلت،‌الآية‌‌]فَإِذَا‌الَّذِي‌بَيْنَكَ‌وَبَيْنَهُ‌عَدَاوَةٌ‌كَأَنَّهُ‌وَلِيٌّ

أخطاء‌وزلات‌الماضي‌تماماً‌حتى‌يتم‌التعامل‌مع‌المخطئ‌كأنه‌صديق‌‌‌‌آخر‌للصفح،‌فهي‌نسيان

حميم،‌وتفضل‌الآية‌دفع‌السوء‌بالعمل‌الحسن،‌وهنا‌دلالة‌حث‌الإسلام‌أهله‌الى‌التسامح‌والعفو‌‌

والصفح،‌لأن‌هذا‌هو‌السبيل‌لمجتمع‌متراحم‌ودود،‌يحول‌العداوة‌الى‌صداقة،‌فيكون‌غرس‌للأمان‌‌

‌والسلام.

‌‌-‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم-والقرآن‌ليس‌مصدر‌التسامح‌الوحيد‌في‌الشريعة‌الإسلامية،‌فللنبي‌‌

رضي‌الله‌‌-من‌السنن‌والمواقف‌والأحاديث‌التي‌تحث‌على‌التسامح،‌فعن‌عقبة‌بن‌عامر‌‌‌‌الكثير

النبي‌‌‌‌عنه‌‌‌-‌عنهم مَن‌‌‌‌قال‌‌-‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌-أن‌ وأعطِ‌ مَن‌قطعك،‌ عُقبة!‌صِلْ‌ )يا‌ له:‌

:‌)من‌ظلم‌معاهدا‌أو‌انتقص‌حقاً‌أو‌‌‌-صلى‌الله‌عليه‌وسلم-حرمَك،‌واعفُ‌عمَّنْ‌ظلمَك(،‌وقوله‌
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القيامة(‌ يوم‌ فأنا‌خصمه‌ منه‌ نفس‌ بغير‌طيب‌ منه‌شيئاً‌ أخذ‌ أو‌ فالتسامح‌‌1كل فه‌فوق‌طاقته،‌ ‌،

واحتقارهم‌‌ وظلمهم‌ )المواطنين(،‌ الذميين‌ لجميع‌ بل‌ فقط،‌ عقيدتك‌ يشاركونك‌ لمن‌ ليس‌ والصفح‌

مع‌أصحابه‌‌‌‌‌‌-‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم-‌منهي‌عنه،‌وفي‌موقف‌آخر‌عندما‌مرت‌جنازة‌يهودي‌أمامه‌‌

،‌ولم‌تكتف‌السنة‌النبوية‌بالأقوال‌فقط‌في‌اظهار‌التسامح،‌‌2(فإذا‌رأيتُمُ‌الجَنازةَ،‌فقومواقام‌لها‌وقال:‌)

مكة‌وحطم‌الأصنام‌وجمع‌‌‌‌‌‌-‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم-بل‌كانت‌نهجاً‌عملياً‌أيضاً،‌فلما‌فتح‌النبي‌‌

قال‌لهم:‌ما‌تظنون‌أني‌فاعل‌بكم؟‌قالوا‌خيراً،‌أخ‌كريم‌وابن‌أخ‌كريم،‌‌‌‌من‌كانوا‌يؤذونه‌قبل‌الهجرة،

.ومن‌عظمة‌وسمو‌تعاليم‌الشريعة‌الإسلامية‌أن‌التسامح‌لا‌يقتصر‌‌3فقال‌لهم‌اذهبوا‌فأنتم‌الطلقاء‌

ويمتلئ‌‌ لمصائبها،‌ تخفيفاً‌ الحرب‌ في‌حالات‌ التسامح‌ طريق‌ أنار‌ بل‌ فقط،‌ السلم‌ حالات‌ على‌

النبي‌‌ حياة‌ في‌ المبادئ‌ من‌ الأمثلة‌ بهذه‌ الإسلامي‌ وسلم-‌التاريخ‌ عليه‌ الله‌ والخلفاء‌‌‌‌‌‌-‌صلى‌

‌الراشدين‌من‌بعده،‌التي‌تعتبر‌منارةً‌للتسامح‌من‌معاملة‌أسرى‌الحرب‌ومرضى‌الأعداء‌وقتلاهم.‌‌

هذه‌هي‌القيم‌التي‌يغرسها‌الإسلام‌في‌المجتمع،‌التسامح‌والعفو‌والصفح‌والود‌والإخاء‌

والإحسان‌وغيرها‌من‌الفضائل‌التي‌ترقى‌بالمجتمع‌ليكون‌قوياً‌متماسكاً‌كالبنيان‌المرصوص‌الذي‌‌

،‌‌يشد‌بعضه‌بعضاً،‌فبدون‌هذه‌القيم‌يكون‌المجتمع‌هشاً‌متنافراً،‌مقوض‌البنيان،‌ضعيف‌الدعائم‌

‌يكره‌أفراده‌بعضهم‌البعض‌فيغيب‌الأمن‌الاجتماعي‌وتنتشر‌الظواهر‌السلبية.‌

على‌‌ تطبيقها‌ الخصوص‌ وبوجه‌ القيم،‌ لهذه‌ افتقرت‌ قد‌ اليهودية‌ الديانة‌ نجد‌ بالمقابل‌

الأغيار،‌فعند‌مراجعة‌التوراة‌والتلمود‌نجد‌أن‌القيم‌الأخلاقية‌فقط‌لتعامل‌اليهود‌فيما‌بينهم‌ولا‌يمتد‌‌

لا‌‌"،‌‌"لا‌تقتل"التسامح‌ليشمل‌الآخرين،‌فقد‌ذكرت‌الوصايا‌السادسة‌والسابعة‌والثامنة‌على‌التوالي:‌‌

 
‌.‌3052،‌رقم‌‌رواه‌أبو‌داود 1
‌.‌(‌14427)‌وأحمد‌(‌واللفظ‌له،‌‌1922(،‌والنسائي‌)960(،‌ومسلم‌)1311أخرجه‌البخاري‌) 2
‌.‌128،‌ص161ص:‌‌2تاريخ‌الطبري‌ج:‌ 3
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‌:،‌ونجد‌التلمود‌قد‌أجاز‌قتل‌واغتصاب‌والسرقة‌من‌الأغيار،‌جاء‌في‌التلمود‌1"‌لا‌تسرق‌"،‌‌"تزن‌

اقتلوا‌الصالح‌من‌غير‌الإسرائيليين‌ومحرم‌على‌اليهودي‌أن‌ينجي‌أحدا‌من‌باقي‌الأمم‌من‌الهلاك‌"

ويقول‌أحد‌كبار‌المفسرين‌‌‌‌2"‌أو‌يخرجه‌من‌حفرة‌يقع‌فيها‌لأنه‌بذلك‌يكون‌حفظ‌حياة‌أحد‌الوثنيين

،‌‌4أن‌يلزم‌عمل‌الطرق‌اللازمة‌لعدم‌خلاص‌الوثني‌المذكور‌منها‌)أي‌من‌الحفرة(‌‌‌3الحاخام‌)راشي(‌

:‌أن‌التعاليم‌اليهودية‌أباحت‌لليهودي‌السرقة‌من‌الأغيار‌)إن‌سطو‌اليهودي‌5ويقول‌إسرائيل‌شاحاك‌

على‌غير‌اليهودي‌غير‌محظور‌بلا‌تحفظ‌بل‌يحظر‌فقط‌في‌حروف‌معينة‌مثل‌عندما‌لا‌يكون‌‌

‌.6الاعتبار‌تحت‌حكمنا‌ويسمح‌به‌إذا‌كانوا‌تحت‌حكمنا(

 
الأخلاقية‌في‌قوانين‌التوراة‌في‌ضوء‌نظرية‌مصادر‌التوراة‌والقرآن‌الكريم،‌منى‌علي،‌المجلس‌الأعلى‌‌القيم‌ 1

‌.394-‌388للتعليم‌في‌قطر،‌ص
 .أرشيف‌ملتقى‌أهل‌الحديث‌‌،‌235ص‌‌،المصادر‌للديانة‌اليهودية‌على‌الإطلاق،‌واوجبها‌للعمل‌‌أقدس‌‌–‌التلمود‌‌ 2

راشي:‌من‌أعظم‌المفسرين‌دون‌شك‌وهو‌ريبينو‌ايتزحاكي‌عاش‌في‌القرن‌الحادي‌عشر‌وقد‌درس‌في‌أكاديميات‌ 3
مختلفة‌من‌ألمانيا‌وفرنسا،‌وكان‌غزير‌الإعمال‌ونشيطا.‌في‌كثير‌من‌المجالات‌وكان‌تلميذاً‌من‌تلاميذ‌غير‌‌

الصفحة‌‌‌‌-‌‌1المجلد‌‌‌‌-الديانة‌اليهودية‌‌‌‌،‌نظام‌العقوبات‌في٥‌‌،١٤٦شوم.‌ينظر‌الموسوعة‌الميسرة‌في‌الأديان‌‌
10‌ ‌-‌ الكتروني‌‌ )موقع‌ الإسلامية‌ الكتب‌ ‌جامع‌

https://ketabonline.com/ar/books/97961/read?part=1&page=10&index=1786393/1786395‌).‌
‌جامع‌الكتب‌الإسلامية‌)موقع‌الكتروني‌-‌‌10الصفحة‌‌‌-‌1المجلد‌‌-نظام‌العقوبات‌في‌الديانة‌اليهودية‌ 4

https://ketabonline.com/ar/books/97961/read?part=1&page=10&index=1786393/1786395‌).‌
إسرائيل‌شاحاك:‌هو‌إسرائيلي‌بولندي.‌ولد‌في‌وارسو‌في‌بولندا،‌وهو‌من‌الناجين‌من‌محرقة‌الهولوكوست.‌عمل‌ 5

محاضراً‌في‌الكيمياء‌في‌الجامعة‌العبرية‌في‌القدس.‌وهو‌رئيس‌سابق‌لأحد‌الجمعيات‌الإسرائيلية‌المعنية‌بحقوق‌
لإسرائيلية‌وللمجتمع‌الإسرائيلي‌على‌وجه‌العموم.‌الإنسان‌والحقوق‌المدنية.‌عرف‌عنه‌نقده‌الصريح‌للحكومة‌ا

إثرها.‌‌ على‌ السامية‌ بالمعاداة‌ البعض‌ الجدل،‌وقد‌وصفه‌ الكثير‌من‌ أثارت‌ اليهودية‌ أن‌كتاباته‌حول‌ ‌–كما‌
‌ويكيبيديا‌)موقع‌الكتروني‌

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84_

%D8%B4%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D9%83)‌.‌
اليهودية 6 الديانة‌ في‌ العقوبات‌ الحميد‌شنداخ،‌‌نظام‌ الماجستير،‌‌،لؤي‌عبد‌ ‌‌،‌1المجلد‌‌‌‌بحث‌مستل‌من‌رسالة‌

 .‌‌‌26صم،‌2016الألوكة،‌
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فالعجب‌العجاب‌هنا‌كيف‌تسامح‌وتصفح‌عن‌شخص‌أُحل‌لك‌قتله؟!‌وإذا‌لم‌يكن‌القتل‌‌

فعلًا‌شنيعاً‌في‌نظر‌شخص‌ما،‌بل‌مقربة‌الى‌الرب،‌فكيف‌يمكن‌أن‌يسامح‌تقرباً‌لله؟!‌إذا‌نجد‌

أن‌التسامح‌أو‌القتل‌قد‌تساويا‌بلا‌فضل‌خيار‌على‌الآخر،‌وأن‌مفاهيم‌التسامح‌وتقبل‌الآخرين‌‌

الاجتماعية‌والحوار‌والتفاهم‌محصورة‌فقط‌بين‌اليهود‌ولا‌يمتد‌تطبيقها‌للأغيار،‌وهذا‌يلغي‌‌‌والعدالة

التعاليم‌الأخلاقية‌‌ لغيرك‌ما‌تحب‌‌‌-التسامح‌من‌أصله‌وتصبح‌ الشريعة،‌وتحب‌ الأخلاق‌قبل‌

ترات‌بلا‌قيمة،‌فهذا‌يجسد‌معنى‌انعدام‌احترام‌إنسانية‌الغير،‌والذي‌يؤدي‌الى‌تصاعد‌التو‌‌‌–‌‌لنفسك

وبناء‌حواجز‌أمام‌التفاهم‌المتبادل‌والتعاون‌بين‌فئات‌المجتمع‌المختلفة،‌فيضر‌بدوره‌تطور‌المجتمع‌‌

ثقافياً‌واقتصادياً‌وأمنياً،‌فسؤال‌آخر‌يطرح‌نفسه،‌كيف‌يكون‌المجتمع‌عديم‌التسامح؟‌وماذا‌يحدث‌

‌للفئات‌التي‌تم‌إقصاءها‌وعدم‌تقبلها‌واستيعابها؟‌

 مجتمعات عديمة التسامح: 

انعدام‌التسامح‌يعني‌طغيان‌التعصب‌وانتشار‌عقلية‌تجريم‌الاختلاف،‌وعدم‌قبول‌الآراء‌‌

المغايرة‌أو‌السلوكيات‌الثقافية‌والحضارية‌التي‌قد‌تكون‌مختلفة‌عن‌العرف‌السائد،‌ويسبب‌انعدام‌‌

‌.‌اً‌التسامح‌التوترات‌الاجتماعية‌الأمنية،‌ويمكن‌أن‌يكون‌تعصباً‌فكرياً،‌أو‌دينياً،‌أو‌عرقي ‌

 الأول: انعدام التسامح الفكري  المطلب

خلال‌القرون‌الوسطى،‌كان‌هناك‌تاريخ‌طويل‌من‌حظر‌الكتب‌ومعاقبة‌الأفكار‌التي‌لا‌

تتفق‌مع‌الرأي‌الديني‌أو‌السياسي‌أو‌قد‌تعتبر‌تحديًا‌للسلطة‌الحاكمة‌في‌تلك‌الحقبة،‌وتم‌قمع‌‌

 ‌In Praise-الآراء‌المختلفة‌ومحاولة‌منع‌انتشار‌الأفكار‌الجديدة،‌مثل‌كتاب‌)في‌مديح‌الحماقة‌‌

of Folly(‌للكاتب‌الساخر‌)ديسيدريوس‌إيراسموس‌‌-‌‌Desiderius Erasmusم‌الذي‌1511(‌عام‌‌
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 ‌‌Wycliffe-‌،‌وكتاب‌)إنجيل‌ويكليف‌‌1احتوى‌على‌انتقادات‌للكنيسة‌اللاتينية‌ومظاهر‌فسادها‌

Bible(‌للكاتب‌)جون‌ويكليف‌‌-‌‌John Wycliffeالكتاب‌المقدس‌للطبقة‌‌(،‌الذي‌أراد‌أن‌يوفر‌‌

العاملة‌في‌بريطانيا‌في‌مطلع‌القرن‌الخامس‌عشر،‌وكانت‌الكنيسة‌آنذاك‌تحتكر‌الكتاب‌المقدس‌‌

باللاتينية‌وتمنع‌الرعاة‌من‌تعلمها،‌فلم‌يكن‌يجيدها‌إلا‌رجال‌الدين‌والأكاديميون،‌فسعى‌)ويكليف(‌

م‌‌1407انتقادات‌من‌الكنيسة‌سنة‌‌‌‌لتوفير‌ترجمة‌للمزارعين‌البسطاء،‌لكن‌سرعان‌ما‌لاقت‌ترجمته

م‌تم‌تصنيفه‌كمهرطق،‌وتم‌‌1415وتم‌حظر‌الكتاب‌بالقانون‌بواسطة‌رئيس‌الأساقفة،‌وفي‌عام‌‌

،‌وكما‌الحال‌مع‌جثة‌)ويكليف(،‌فقد‌شهدت‌أوروبا‌في‌‌2م‌1427حرق‌جثته‌ورميها‌في‌نهر‌عام‌‌

عصر‌النهضة‌محاكمات‌الهرطقة،‌كانت‌مثالًا‌لانعدام‌التسامح‌الفكري،‌حيث‌يتم‌اتهام‌الأشخاص‌‌

م،‌لدعمه‌نظرية‌كوبرنيكوس‌القائلة‌‌1633بمخالفة‌عقيدة‌الكنيسة،‌مثل‌اعدام‌)غاليليو‌غاليلي(‌سنة‌‌

مخال الشمس،‌ حول‌ تدور‌ الأرض‌ للكون‌بأن‌ مركزاً‌ الأرض‌ بكون‌ الكاثوليكية‌ الكنيسة‌ فكرة‌ ،‌3فاً‌

(‌بعد‌رفضه‌التحلي‌بالولاء‌للملك‌هنري‌الثامن،‌لاستنكاره‌‌‌‌Sir Thomas More-و)توماس‌مور‌‌

طلاق‌الملك‌من‌زوجته،‌وعد‌قبوله‌كرئيس‌للكنيسة‌في‌إنجلترا،‌فاعتبرته‌الكنيسة‌الكاثوليكية‌مهرطقاً‌‌

وتم‌إعدامه،‌وفي‌نفس‌السياق،‌انتشرت‌في‌القرنين‌السابع‌عشر‌والثامن‌عشر‌محاكمات‌للساحرات‌

أنحاء‌أوروبا،‌حيث‌‌ أو‌‌في‌ الشياطين‌ والتعامل‌مع‌ بالتعاون‌ النساء،‌ اتهام‌الأفراد‌وخصوصاً‌ تم‌

‌.4ممارسة‌السحر

 
1LIBERTY, Erasmus on the “Folly” of upsetting conventional opinion by ONLINE LIBRARY OF  

pointing out the sins of kings and princes (1511), website (https://oll.libertyfund.org/titles/erasmus-in-

praise-of-folly). 
2Antique bible, Wycliffe Bible: An Early English Translation, website  

(https://www.antiquebible.com/wycliffe-bible-an-early-english-translation). 

(،‌إيطاليا،‌غاليليو‌غاليلي..‌العالم‌الإيطالي‌الذي‌حاربته‌الكنيسة‌بسبب‌اكتشافاته،‌)موقع‌‌aljazeera.netالجزيرة‌) 3
‌.الكتروني(

‌.(/‌https://ar.wikipedia.org/wikiويكيبيديا‌الموسوعة‌الحرة،‌محاكمات‌السحر‌في‌سالم،‌)موقع‌الكتروني 4
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وخلال‌العصور‌الحديثة،‌شهدت‌بعض‌الدول‌حملات‌للاعتقال‌السياسي‌بناءً‌على‌الآراء‌

مثل‌‌ الحاكم،‌ للنظام‌ تهديدًا‌ واعتبارها‌ المعارضة‌ السياسية‌ الأفكار‌ قمع‌ تم‌ المختلفة،‌ السياسية‌

،‌وتعسف‌1اعتقالات‌واعدامات‌الثورة‌الفرنسية،‌وممن‌تم‌اعدامهم‌)كامي‌ديمولان،‌وجورج‌دانتون(

،‌وسجن‌شباب‌الاتحاد‌الأيرلندي‌بدون‌علم‌المحكمة‌أثناء‌‌2الاتحاد‌السوفيتي‌في‌عهد‌)ستالين(‌

ايرلندا في‌ الكبرى‌ السياسيين‌‌3المجاعة‌ للمعارضين‌ الألماني‌ النازي‌ النظام‌ اعتقال‌ ومعسكرات‌ ‌،

‌.4والمجرمين‌وحتى‌المعاقين‌

 الثاني: انعدام التسامح الديني  المطلب

تاريخ‌البشرية‌شاهد‌على‌العديد‌من‌أمثلة‌انعدام‌التسامح‌الديني،‌حيث‌قامت‌العديد‌من‌‌

الحضارات‌والأديان‌والمجتمعات‌بمظاهر‌انعدام‌التسامح‌تجاه‌الآخرين‌بسبب‌اختلافاتهم‌الدينية،‌‌

الصراعات‌الصليبية،‌شهدت‌أوروبا‌صراعات‌‌ففي‌مطلع‌العصور‌الوسطى‌في‌أوروبا‌خلال‌فترة‌‌

شرسة‌بين‌المسيحيين‌واليهود‌والمسلمين‌في‌منطقة‌الشرق‌الأوسط‌وأوروبا،‌كان‌انعدام‌التسامح‌‌

فيها‌ استهدف‌ بسببها،‌ ومجازر‌ وحروباً‌ عدائية‌ أعمال‌ شهدنا‌ ما‌ وكثيراً‌ المعالم،‌ واضح‌ الديني‌

الها،‌‌ومن‌صور‌التناحر‌الديني،‌الحملات‌‌الصليبيون‌القدس‌ومصر‌وتونس‌ومنطقة‌البلقان‌وشم

.‌وفي‌بدايات‌العصر‌الحديث‌في‌أوروبا،‌خلال‌فترة‌الإصلاح‌‌5مسيحيي‌الطوائف‌غير‌الكاثوليكية‌

بين‌‌ دينية‌عنيفة‌ الغربية‌حروبًا‌ أوروبا‌ عشر،‌شهدت‌ والسابع‌ السادسة‌عشر‌ القرون‌ الديني‌في‌

 
‌.(،‌الثورة‌الفرنسية..‌الجذور‌والأسباب‌والنتائج،‌)موقع‌الكتروني(aljazeera.netالجزيرة‌) 1
،‌)موقع‌‌1939المرجع‌السابق،‌ميديا‌بارت:‌هكذا‌استطاع‌ستالين‌وبسرعة‌القضاء‌على‌وباء‌ضرب‌موسكو‌عام‌‌ 2

‌.الكتروني(
‌.(/‌https://ar.wikipedia.org/wiki،‌)موقع‌الكتروني1848ويكيبيديا‌الموسوعة‌الحرة،‌تمرد‌الشباب‌الأيرلندي‌ 3
‌.(/https://ar.wikipedia.org/wikiالمرجع‌السابق،‌معسكرات‌الاعتقال‌النازية،‌)موقع‌الكتروني 4
‌.(‌https://ar.wikipedia.org/wikiحملات‌صليبية،‌)موقع‌الكتروني‌،ويكيبيديا‌الموسوعة‌الحرة 5
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(‌التي‌تسببت‌بدمار‌مناطق‌‌م1648-‌1618البروتستانت‌والكاثوليك،‌مثل‌حرب‌الثلاثين‌عامًا‌)

ألمانيا‌‌ فيها‌ وفقدت‌ والمجاعات،‌ الأمراض‌ وانتشار‌ تقريبا30‌ًكثير‌ سكانها‌ من‌ هذه‌‌%1 كانت‌ ‌.

احتلال‌الحروب‌مصدرًا‌للانقسام‌والعداء‌الديني،‌والحرب‌الطائفية‌في‌العراق‌بين‌السنة‌والشيعة‌بعد‌‌

،‌ومن‌‌2،‌شهدت‌أعمالًا‌إرهابية‌وتفجيرات‌عشوائية‌أودت‌بحياة‌عشرات‌الآلاف‌من‌الأبرياء‌العراق

أعنف‌وأقسى‌الأحداث‌محاكم‌التفتيش‌الإسبانية،‌التي‌منعت‌المسلمين‌واليهود‌من‌ممارسة‌دينهم،‌‌

بل‌اجبارهم‌على‌اعتناق‌المسيحية‌قسراً،‌ولا‌مقابل‌إلا‌التعذيب‌الوحشي‌لمن‌يرفض‌أو‌يمارس‌

،‌ومن‌الأمثلة‌المعاصرة‌المؤسفة‌معسكرات‌اعتقال‌سنجان،‌التي‌يعتقل‌فيها‌مئات‌‌3ديانة‌أخرى‌

الآلاف‌من‌الأقليات‌منهم‌مسلمي‌الإيغور‌وأقلية‌مسيحية،‌وتتحفظ‌بهم‌دون‌محاكمات‌أو‌تهم‌من‌‌

أهدافها‌منع‌الانفصاليين‌الإيغور‌من‌تكوين‌دولة‌تركستان‌الشرقية،‌كما‌يتم‌أخذ‌أطفال‌المسلمين‌‌

من‌تعلم‌ثقافاتهم‌وأديانهم،‌وتتحجج‌‌‌‌مانعيهم‌عن‌ذويهم‌لتلقينهم‌التعاليم‌الصينية‌البوذية،‌‌‌‌وفصلهم

،‌هذه‌الأمثلة‌تظهر‌كيف‌4الصين‌بأن‌الغرض‌من‌هذه‌المعسكرات‌هو‌محاربة‌التطرف‌والإرهاب‌

يمكن‌للاختلافات‌الدينية‌أحياناً‌أن‌تؤدي‌إلى‌تصاعد‌التوترات‌والنزاعات،‌وتبرز‌أهمية‌التسامح‌‌

‌الديني‌في‌بناء‌مجتمعات‌سليمة‌وفعالة‌ومتنوعة‌ومترابطة.

 الثالث: انعدام التسامح العرقي  المطلب

تتجلى‌العنصرية‌من‌خلال‌التفرقة‌بين‌الأعراق‌والتمييز‌على‌أساس‌اللون‌والمنشأ،‌من‌‌

،‌‌م1948(،‌في‌عام‌‌م1994-‌1948أوضح‌الأمثلة‌نظام‌الفصل‌العنصري‌في‌جنوب‌أفريقيا‌)

 
‌.‌(‌https://ar.wikipedia.org/wikiحرب‌الثلاثين‌عاماً،‌)موقع‌الكتروني‌،المرجع‌السابق 1
 /‌https://ar.wikipedia.org/wiki(،‌)موقع‌الكتروني2008-2006المرجع‌السابق،‌الحرب‌الأهلية‌العراقية‌) 2

(_2006-2008))‌.‌
‌.‌(،‌كيف‌أذابت‌محاكم‌التفتيش‌أجساد‌المسلمين؟،‌)موقع‌الكتروني(aljazeera.netالجزيرة‌) 3
‌.(‌https://ar.wikipedia.org/wikiويكيبيديا‌الموسوعة‌الحرة،‌معسكرات‌الاعتقال‌في‌سنجان،‌)موقع‌الكتروني 4
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التي‌تعرف‌باسم‌‌‌‌-أقرت‌حكومة‌جنوب‌أفريقيا‌المتمثلة‌بالأقلية‌البيضاء‌سياسة‌الفصل‌العنصري‌‌

ضد‌الأكثرية‌السوداء،‌كانت‌هذه‌السياسة‌تفرق‌بين‌السكان‌بناءً‌على‌العرق،‌حيث‌‌‌-"الابارتايد"

البيضاء‌تتمتع‌بامتيازات‌كبيرة‌بينما‌كان‌السكان‌السود‌يحرمون‌من‌حقوقهم‌البسيطة‌‌‌‌الأقليةكانت‌‌

،‌وما‌يشابه‌هذه‌‌1الأساسية‌وكانوا‌يعانون‌من‌التمييز‌والظلم‌في‌كل‌المؤسسات‌والمرافق‌العامة‌

الاحتلال‌‌ يقوم‌ المحتلة،‌حيث‌ فلسطين‌ العنصري‌في‌ الفصل‌ نظام‌ هو‌ هذا‌ الأحداث‌في‌زماننا‌

ومصادرة‌ القسري،‌ التهجير‌ مثل‌ الفلسطينيين،‌ ضد‌ الإنسان‌ لحقوق‌ كثير‌ بانتهاكات‌ الإسرائيلي‌

،‌ونظام‌العبودية‌في‌‌2الممتلكات،‌والاعتقالات‌بدون‌تهم‌والقتل‌العشوائي‌وغيرها‌من‌الانتهاكات‌

السود‌ الأفارقة‌ لاسترقاق‌ كوسيلة‌ الأوروبية‌ النخبة‌ استغلتها‌ حيث‌ الأمريكية،‌ المتحدة‌ الولايات‌

وترحيلهم‌عبر‌الأطلسي،‌ويعتمد‌نظامهم‌الاقتصادي‌والاجتماعي‌على‌فكرة‌تفوق‌العرق‌الأبيض‌‌

،‌وخلال‌الحكم‌النازي‌في‌ألمانيا،‌تعرض‌‌3على‌العرق‌الأسود،‌مما‌أدى‌إلى‌تفرقة‌واستبداد‌غليظين‌

اليهود‌لأحد‌أبشع‌أشكال‌التمييز‌والاضطهاد،‌حيث‌صرح‌الحزب‌النازي‌بنيته‌فصل‌اليهود‌عن‌‌

مجتمعاتهم‌"الجنس‌الآري"،‌ثم‌في‌قانون‌لاحق،‌تجريدهم‌من‌جنسية‌الرايخ‌الألماني،‌قتل‌الملايين‌‌

قليل‌من‌أعدادهم‌بناءً‌على‌معتقدات‌عنصرية‌‌من‌اليهود‌بمختلف‌الطرق‌الشنيعة،‌في‌محاولة‌للت‌

،‌وتعرض‌الأقلية‌المسلمة‌في‌ميانمار‌للاضطهاد‌والتمييز‌والقتل‌‌4مرتبطة‌بالتفوق‌العنصري‌الآري‌

الوحشي،‌وقامت‌الحكومة‌والجيش‌بفرض‌سياسات‌ظالمة‌تقييدية‌على‌هذه‌الأقلية‌مما‌أدى‌إلى‌

من‌أكثر‌الأقليات‌‌‌الروهنغانزوح‌أعداد‌كبيرة‌منهم‌وتركهم‌منازلهم‌خوفاً‌من‌العواقب،‌وتعتبر‌أقلية‌

 
‌.‌(/‌https://ar.wikipedia.org/wikiويكيبيديا‌الموسوعة‌الحرة،‌أبارتايد،‌)موقع‌الكتروني 1
‌.(/‌https://ar.wikipedia.org/wikiالمرجع‌السابق،‌إسرائيل‌والفصل‌العنصري،‌)موقع‌الكتروني 2
‌.(‌https://ar.wikipedia.org/wikiويكيبيديا‌الموسوعة‌الحرة،‌العنصرية‌في‌الولايات‌المتحدة،‌)موقع‌الكتروني 3
‌،‌)موقع‌الكترونيالنازيةموسوعة‌الهولوكوست،‌العنصرية‌ 4

https://encyclopedia.ushmm.org/content/ar/article/nazi-racism).‌
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تعرضاً‌للاضطهاد،‌فلا‌يتم‌منحهم‌جنسية‌البلاد‌اتهاماً‌لهم‌بأنهم‌لاجئون‌من‌بلاد‌أخرى،‌وفي‌عام‌‌

للممتلكات‌‌‌2017 وحرق‌ جماعي‌ واغتصاب‌ قتل‌ الى‌ أدت‌ عسكرية‌ حملة‌ الأقلية‌ هذه‌ شهدت‌

‌.1والمنازل‌والقرى‌

تشترك‌جميع‌أنواع‌انعدام‌التسامح‌على‌فكرة‌تفوق‌فكرة‌أو‌دين‌أو‌مذهب‌أو‌عرق‌على‌‌

كل‌نظائره،‌فيشعر‌صاحبه‌باستعلاء‌على‌كل‌المختلفين‌عنه،‌وينشأ‌احتقار‌لكل‌من‌لا‌يشابهه‌‌

يزداد‌مع‌الأيام‌شيئاً‌فشيئاً‌حتى‌يهون‌لدى‌المستعلي‌دم‌الآخر‌ويرى‌ضحاياه‌دون‌الإنسانية،‌وقد‌

الدولة‌يصور‌ البال،‌وتساعد‌ فيستبيح‌أعراضهم‌ودمائهم‌وهم‌مرتاح‌ الحيوانات،‌ أقل‌من‌ بأنهم‌ هم‌

بإعلامها‌وسلطاتها‌انتشار‌الأفكار‌الداعية‌لاستحقار‌الآخر‌بتداولها‌على‌منصاتها‌وقنواتها،‌حتى‌‌

‌تنشأ‌كارثة‌إنسانية‌حضارية‌تودي‌بحياة‌الأبرياء.‌‌

 مبادئ قيم التسامح في الوثائق الدولية المؤسسة لحوار الحضارات : ني الثا المبحث

بعد‌صراعات‌دامية‌شهدها‌العالم‌لعصور‌مديدة،‌وتاريخ‌طويل‌من‌انعدام‌التسامح‌وانتشار‌‌

القومية‌والعصبية‌والعنصرية‌والطائفية،‌وبالرغم‌من‌وجود‌مواثيق‌وقوانين‌في‌الحضارات‌السابقة،‌‌

،‌إلا‌أن‌هذه‌القوانين‌لم‌تكفل‌‌ ،‌والإغريقي  ،‌والمصري  للإنسان‌‌كشريعة‌حمورابي،‌والقانون‌الأشوري 

حقه‌كاملًا،‌أو‌انحازت‌الى‌طبقية‌أو‌عنصرية‌أو‌جنسية،‌فلم‌تنصف‌كل‌طبقات‌وفئات‌المجتمع،‌

أما‌في‌العالم‌الحديث‌فقد‌اجتمعت‌الدول‌تحت‌كيان‌واحد‌يسمى‌بالأمم‌المتحدة،‌الذي‌يضم‌الآن‌‌

ضوابط‌من‌دولة،‌للاتفاق‌على‌مبادئ‌عديدة‌من‌بينها‌التسامح،‌تم‌تجميع‌هذه‌المبادئ‌وال‌‌193

الفيلسوف‌‌ الزمن،‌منذ‌اصدار‌ انتشرت‌عالمياً‌على‌مدى‌قرنين‌من‌ أديانٍ،‌وأيدولوجيات‌مختلفة‌

‌الانجليزي‌جون‌لوك‌لكتابه‌)رسالة‌في‌التسامح(،‌وإصدار‌فولتير‌كتاباً‌بنفس‌العنوان‌من‌بعده.‌

 
 ( /‌https://ar.wikipedia.orgويكيبيديا‌الموسوعة‌الحرة،‌روهنغيا،‌)موقع‌الكتروني 1
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عقب‌نهاية‌الحرب‌العالمية‌الثانية‌اهتمت‌الأمم‌المتحدة‌بتعميم‌مبادئ‌التسامح،‌‌‌‌1945وفي‌عام‌‌

جاء‌في‌ديباجة‌ميثاقها:‌)نحن‌شعوب‌الأمم‌‌نظراً‌لما‌شهده‌العالم‌من‌دمار‌وخراب‌وسفك‌للدماء،‌

‌.‌1المتحدة‌اعتزمنا‌أن‌نأخذ‌أنفسنا‌بالتسامح‌وأن‌نعيش‌في‌سلام‌وحسن‌جوار(‌

 :م1948الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المطلب الأول: 

ة‌قيمة،‌تناولت‌المادة‌الأولى‌منه‌مفهوم‌التسامح‌والإخاء‌ييعتبر‌أهم‌وثيقة‌عالمية‌حضار‌

ونصت‌على:‌)يولد‌جميع‌الناس‌أحراراً‌متساوين‌في‌الكرامة‌والحقوق،‌وقد‌وهبوا‌عقلًا‌وضميراً‌‌

(‌منه:‌)يجب‌‌26،‌وتقول‌الفقرة‌الثانية‌من‌المادة‌)2وعليهم‌أن‌يعامل‌بعضهم‌بعضاً‌بروح‌الإخاء(‌

الدينية،‌وأن‌يؤيد‌أن‌يعزز‌التفاهم‌والتسامح‌والصداقة‌بين‌جميع‌الأمم‌وجميع‌الفئات‌العنصرية‌أو‌‌

،‌يعتبر‌التعليم‌من‌أهم‌الأنشطة‌التي‌تربي‌‌3الأنشطة‌التي‌تضطلع‌بها‌الأمم‌المتحدة‌لحفظ‌السلام(‌

وتنمي‌شخصية‌الفرد،‌وتعزز‌التسامح‌والإخاء‌والتفاهم‌بين‌جميع‌الفئات‌المختلفة‌والمتباينة‌ثقافياً‌‌

 أو‌دينياً،‌أو‌إثنياً.

العهد‌الدولي‌الخاص‌بالحقوق‌الاقتصادية‌‌ثم‌تطورت‌واتسعت‌مفاهيم‌التسامح‌حتى‌دخلت‌‌

الماضية،‌‌‌‌الستون‌منذ‌‌‌‌م1966والاجتماعية‌‌ التمييز‌‌الذي‌‌سنة‌ أنواع‌ كل‌ على‌ القضاء‌ تناول‌

العنصري‌والجنسي،‌وحقوق‌الطفل،‌ومناهضة‌التعذيب‌والتعصب‌الديني،‌وجاء‌في‌ديباجته:‌)أن‌‌

المعتقد(‌ الدين‌أو‌ المتصلة‌بحرية‌ الشؤون‌ والتسامح‌والاحترام‌في‌ التفاهم‌ الجوهري‌تعزيز‌ ،‌‌4من‌

ومنعت‌المادة‌الثانية‌جميع‌أشكال‌التمييز‌ضد‌الأطفال‌قائلة:‌)تتخذ‌الدول‌الأطراف‌جميع‌التدابير‌‌

 
‌.‌22ص‌‌م،2019،‌‌الأديانمركز‌الدوحة‌الدولي‌لحوار‌ التسامح‌في‌الأديان،‌أ.د.‌خضير‌عباس‌أحمد‌النداوي، 1
‌.‌104،‌صم‌2014،بيسان‌للنشر‌والتوزيع،‌‌الإسلام‌وحقوق‌الإنسان،‌د.‌عبد‌الحسين‌شعبان،‌الطبعة‌الثانية 2
‌.‌22ص‌م،‌2019التسامح‌في‌الأديان،‌أ.د.‌خضير‌عباس‌أحمد‌النداوي،‌مركز‌الدوحة‌الدولي‌لحوار‌الأديان،‌‌ 3
‌.‌105صم،‌‌2014بيسان‌للنشر‌والتوزيع،‌ ،الإسلام‌وحقوق‌الإنسان،‌د.‌عبد‌الحسين‌شعبان،‌الطبعة‌الثانية 4
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المناسبة‌لتكفل‌للطفل‌الحماية‌من‌جميع‌أشكال‌التمييز‌أو‌العقاب‌القائم‌على‌أساس‌مركز‌والدي‌‌

أو‌‌ المعبر‌عنها‌ آرائهم‌ أو‌ أنشطتهم‌ أو‌ أو‌أعضاء‌الأسرة،‌ القانونيين‌عليه‌ أو‌الأوصياء‌ الطفل‌

)1معتقداتهم( المادة‌ تنص‌ والتسامح‌‌13،‌ التفاهم‌ أواصر‌ )توثيق‌ في:‌ فرد‌ كل‌ حق‌ على‌ منه‌ ‌)

والصداقة‌بين‌الأمم‌ومختلف‌الفئات‌السلالية‌أو‌الإثنية‌أو‌الدينية،‌ودعم‌الأنشطة‌التي‌تقوم‌بها‌‌

‌.2صيانة‌السلم(الأمم‌المتحدة‌من‌أجل‌

كان‌هذا‌الإعلان‌قفزة‌دولية‌مهمة‌وتقدماً‌م‌أُجيز‌إعلان‌مبادئ‌التسامح،‌و‌1996وفي‌عام‌‌

لمفهوم‌التسامح،‌حيث‌عر ف‌التسامح‌بأنه:‌)الاحترام‌والقبول‌والتقدير‌للتنوع‌الثري‌لثقافات‌عالمنا‌‌

لدينا( الإنسانية‌ وللصفات‌ التعبير‌ للتقارب‌3ولأشكال‌ والانفتاح‌ بالتعارف‌ التسامح‌ هذا‌ ويتنامى‌ ‌،

التسامح:‌)إنه‌الوئام‌في‌سياق‌‌ المجتمعي‌وحرية‌الضمير‌والمعتقد،‌ويواصل‌الإعلان‌قائلًا‌عن‌

‌) ‌وقانوني  ل‌هذا‌الإعلان‌مبادئ‌‌4الاختلاف‌وليس‌واجباً‌أخلاقياً‌فحسب،‌وإنما‌واجب‌سياسي  ،‌وفص 

التسامح‌في‌المادة‌الأولى‌منه،‌وشرحت‌المادة‌الثانية‌أدوار‌الدول‌في‌تطبيق‌هذه‌المبادئ،‌وناقشت‌‌

المادة‌الثالثة‌المحاور‌الاجتماعية‌والاقتصادية‌لمبادئ‌التسامح،‌وتطرقت‌المادة‌الرابعة‌الى‌أهمية‌‌

ة،‌ونصت‌المادة‌الخامسة‌على‌إلزام‌الأمم‌المتحدة‌التعليم‌ودوره‌في‌ترسيخ‌مبادئه‌للأجيال‌القادم

بتطبيق‌هذه‌المبادئ،‌وتم‌إعلان‌السادس‌من‌نوفمبر‌من‌كل‌عام‌يوماً‌عالمياً‌للتسامح‌كما‌جاء‌‌

‌.‌5في‌المادة‌السادسة

 
‌( /‌https://www.unicef.org/arنص‌اتفاقية‌حقوق‌الطفل،‌منظمة‌اليونيسف،‌)موقع‌الكتروني 1
‌.‌23ص‌م،‌2019التسامح‌في‌الأديان،‌أ.د.‌خضير‌عباس‌أحمد‌النداوي،‌مركز‌الدوحة‌الدولي‌لحوار‌الأديان،‌‌ 2
‌.‌105ص‌‌،م2014الإسلام‌وحقوق‌الإنسان،‌د.‌عبد‌الحسين‌شعبان،‌الطبعة‌الثانية،‌بيسان‌للنشر‌والتوزيع،‌ 3
‌.المرجع‌السابق 4
 .‌23ص‌م،‌2019التسامح‌في‌الأديان،‌أ.د.‌خضير‌عباس‌أحمد‌النداوي،‌مركز‌الدوحة‌الدولي‌لحوار‌الأديان،‌‌ 5
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الاختلاف‌ هذا‌ واحترام‌ البشر‌ باختلاف‌ الاعتراف‌ يعني‌ الدولية‌ المواثيق‌ في‌ فالتسامح‌

الطبيعي،‌وتقدير‌هذا‌الثراء‌الثقافي‌والتباين‌الفكري‌بل‌والنظر‌إليه‌كمورد‌مهم‌يجب‌الحفاظ‌عليه،‌

ولكي‌يُعزز‌التسامح،‌لابد‌من‌الاهتمام‌بتعليمه‌في‌المدارس‌من‌الصغر،‌وحث‌المجتمعات‌على‌‌

،‌وفرض‌قوانين‌على‌مستوى‌الدولة‌لاحترام‌كرامة‌‌ق بول‌هذا‌الاختلاف‌الحضاري‌والديني‌والإثني 

،‌إذا‌فهي‌مسؤولية‌الجميع‌على‌كل‌‌وعرقهالإنسان‌الآخر،‌الذي‌يختلف‌في‌وجهات‌نظره‌ومعتقده‌

‌مستويات‌سلطات‌الدولة،‌ومختلف‌طبقات‌المجتمع.‌‌

التنمية‌المستدامة‌2015في‌الدورة‌السبعين‌للأمم‌المتحدة‌عام‌‌وأخيراً،‌‌ م،‌تقررت‌خطة‌

،‌جاء‌في‌فقرة‌الرؤية:‌)نحن‌نصبوا‌إلى‌عالم‌يسود‌كافة‌أرجائه‌احترام‌حقوق‌الإنسان‌‌م2030

التمييز،‌عالم‌يحترم‌الأعراف‌والانتماء‌ القانون‌والعدالة‌والمساواة،‌وعدم‌ وكرامة‌الإنسان‌وسيادة‌

جتماعي‌الإثني‌والتنوع‌الثقافي‌...‌عالم‌قوامه‌العدل‌والإنصاف‌والتسامح‌والانفتاح‌والإشراك‌الا

.‌وهذه‌الخطة‌المستدامة‌تسعى‌لإنهاء‌الفقر‌وعدم‌‌1للجميع‌وتلبى‌فيه‌احتياجات‌أشد‌الفئات‌ضعفاً(

‌المساواة‌والحفاظ‌الاقتصاد‌القوي‌والبيئة‌النظيفة،‌وبها‌تعزيز‌وتثبيت‌لمبادئ‌التسامح‌وقبول‌الآخر.

رئيس محمد خاتمي )الحوار بين الحضارات( في سبتمبر سنة  المقترح المطلب الثاني: 

 :2م 1998

م،‌الذي‌كان‌2000محمد‌خاتمي‌الى‌حوار‌عالمي‌للحضارات‌عام‌‌الإيراني‌السابق‌‌دعا‌الرئيس‌‌

الحضارات،‌فبعد‌التاريخ‌المؤسف‌للبشرية‌المليء‌بالصراعات،‌تنبأ‌هنتنغتون‌‌رداً‌على‌نظرية‌صراع‌‌

"،‌وتفادياً‌لتكرار‌الماضي‌الدموي‌بنسخ‌‌clash of civilizationsبمزيد‌من‌الصدامات‌في‌نظريته‌"

 
‌.‌23ص‌م،‌2019التسامح‌في‌الأديان،‌أ.د.‌خضير‌عباس‌أحمد‌النداوي،‌مركز‌الدوحة‌الدولي‌لحوار‌الأديان،‌‌ 1
2Parliament of Malaysia |Research Unit/HA: Dialogue of Civilizations, Mohammad Khatami, President,  

Islamic Republic of Iran, 2013  
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اقتصادية‌أو‌اجتماعية‌تبلورت‌فكرة‌حوار‌الحضارات،‌التي‌تقر‌بأن‌الحوار‌كان‌حاضراً‌في‌التاريخ‌‌

وتعرف‌ العالمية،‌ السياسة‌ في‌ والدينية‌ الثقافية‌ للتعددية‌ العالمي‌ الانبعاث‌ على‌ وتشدد‌ البشري،‌

العلاق على‌ تؤثر‌ التي‌ الرئيسية‌ السياسية‌ القضية‌ بأنه‌ الثقافية‌ الأصالة‌ الى‌ بين‌‌السعي‌ ات‌

‌الحضارات.

ولأن‌المجتمعات‌عديمة‌التسامح‌تشعر‌بالتهديد‌من‌الاختلاف،‌وتتوجس‌من‌التنوع،‌يقول‌

الرئيس‌محمد‌خاتمي‌أنه‌بمجرد‌أن‌يتغلب‌الناس‌على‌نقص‌المعرفة‌والأحكام‌المسبقة‌عن‌الآخرين،‌‌

فسوف‌تختفي‌الآراء‌المتحيزة‌والقوالب‌النمطية،‌ولن‌يعد‌"الآخر"‌يشكل‌تهديدا،‌بل‌فرصة‌تقدم‌

هات‌نظر‌مختلفة‌للعالم.‌لذلك‌فإن‌الحوار‌مهم‌جداً‌مع‌أولئك‌الذين‌يرون‌التنوع‌والاختلاف‌‌وج

هذا‌ غياب‌ ومع‌ الحضارات،‌ بين‌ علاقات‌صحية‌ لتشكيل‌ ملحة‌ ضرورة‌ ويكون‌ جوهرياً،‌ تهديداً‌

‌الحوار‌فسيصبح‌المستقبل‌مكاناً‌أقل‌احتمالًا‌أن‌نريد‌العيش‌فيه.‌

ويرجع‌ذلك‌‌‌-وفي‌سياق‌العولمة،‌أصبحت‌التعددية‌الحضارية‌جزءًا‌من‌الحياة‌اليومية‌‌

لهياكل‌‌ التواصل‌الاجتماعي.‌ونتيجة‌ لتكنولوجيا‌الاتصالات‌وشبكات‌ السريع‌ التطور‌ إلى‌ أساساً‌

المعلومات‌والاتصالات‌المعولمة،‌يوجد‌عدد‌كبير‌من‌الكيانات‌الحضارية‌في‌وقت‌واحد،‌وأصبحت‌

و‌متزايد‌على‌وعي‌ببعضها‌البعض.‌هنا‌تأتي‌أهمية‌الحوار‌واستصلاح‌الأرضية‌للبدء‌به،‌على‌نح‌

‌فبدل‌التوجس‌والمراقبة‌عن‌بعد،‌يتم‌اصلاح‌المفاهيم‌ومشاركة‌وجهات‌النظر‌لتفادي‌الصدام.

ويقول‌أيضا:‌إن‌الترياق‌الوحيد‌لـ‌"صدام‌الحضارات"‌الذي‌يلوح‌في‌الأفق‌على‌المستوى‌‌

العالمي‌سيكون‌نشر‌التنوير‌بالمعنى‌الفلسفي‌الحقيقي،‌والمساهمة‌في‌خلق‌الوعي‌المتبادل‌لحضارة‌‌

‌‌كل‌منا‌من‌خلال‌سياسة‌منهجية‌للحوار،‌ويكون‌الهدف‌الرئيسي‌منه‌تحسين‌وإعادة‌تعريف‌التنوع،‌

وتعزيز‌التفاهم‌بين‌الشعوب‌والعلاقات‌عبر‌الثقافات،‌ومكافحة‌التحيز،‌ومنع‌الصراعات،‌وبناء‌‌

‌السلام‌الدائم،‌ويكون‌ذلك‌عبر‌الحوار‌الشامل‌المانع‌للصدام.
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ويجعل‌‌ والاقتصادي،‌ والسياسي‌ الثقافي‌ الترابط‌ يقدر‌ نهج‌ اتباع‌ خاتمي‌ محمد‌ ويقترح‌

العلاقات‌بين‌الحضارات‌عنصراً‌محدداً‌في‌السياسة‌الخارجية،‌وفي‌عصرنا‌الذي‌يتسم‌بالترابط‌‌

العالمي،‌لا‌يمكن‌تصور‌تأكيد‌الهوية‌الثقافية‌إلا‌على‌أساس‌الاحترام‌المتبادل‌وقبول‌التنوع،‌لأن‌‌

وقبول‌ا احترام‌ فشلها‌في‌ أثبتت‌ الاستعمارية،‌ الحقبة‌ كانت‌في‌ التي‌ المتعجرفة،‌ الأحادية‌ لعقلية‌

‌التنوع.‌

تطوير‌هويتها‌‌ أجل‌ من‌ البعض‌ بعضها‌ على‌ الحضارات‌ أعم،‌ وبشكل‌ الثقافات،‌ تعتمد‌

بشكل‌كامل‌والوصول‌إلى‌حالة‌من‌النضج‌والأهمية‌على‌نطاق‌عالمي،‌فالتسامح‌شرط‌أساسي‌‌

لتطور‌الحضارة‌وتقدمها،‌وهنا‌يأتي‌دور‌المبدأ‌الأخلاقي‌الأساسي‌المتمثل‌في‌التبادلية‌)الاعتراف‌‌

كي‌يكون‌الفرد‌متسقًا‌في‌مطالبته‌بالحق‌في‌أن‌يتم‌قبوله‌أو‌التسامح‌معه‌على‌قدم‌‌المتبادل(؛‌ل

المساواة‌من‌قبل‌الآخر،‌يجب‌على‌المرء‌أن‌يوافق‌أو‌يمنح‌هذا‌الحق‌للآخر،‌هذا‌المبدأ‌المعياري‌‌

 (،‌وهو‌أصل‌فلسفة‌"التعايش‌السلمي‌بين‌الحضارات".metanormله‌حالة‌)

ومن‌أجل‌"ممارسة‌التسامح‌والعيش‌معًا‌في‌سلام‌مع‌بعضهم‌البعض‌وحسن‌الجوار"،‌

البعض‌ تقدر‌أسلوب‌حياة‌بعضها‌ أو‌أن‌ البعض،‌ تفهم‌بعضها‌ أولًا‌أن‌ المجتمعات‌ يجب‌على‌

وهويتها‌الاجتماعية‌والثقافية.‌وهذا‌ممكن‌فقط‌إذا‌كنا‌على‌دراية‌بثقافاتنا‌وتقاليدنا‌وأنظمة‌القيم‌‌

‌لدينا.‌المتميزة‌

وجود‌ في‌ المتمثلة‌ الأساسية‌ الحقيقة‌ تقبل‌ أن‌ حضارة‌ كل‌ على‌ يجب‌ خاتمي:‌ ويقول‌

الحضارات‌الأخرى‌في‌وقت‌واحد‌بكل‌أنظمة‌القيم‌والمعتقدات‌والعادات‌الاجتماعية‌المختلفة‌وما‌‌

 إلى‌ذلك‌

كقيمة‌‌ المعيار‌ بهذا‌ والاعتراف‌ السلام‌ على‌ للحفاظ‌ أساسي‌ كمعيار‌ التعايش‌ قبول‌ إن‌

تتقاسمها‌جميع‌المجموعات‌الحضارية‌بغض‌النظر‌عن‌أنظمة‌القيم‌الخاصة‌بها‌لن‌يكون‌إلا‌‌
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خطوة‌أولى‌ولكن‌خطوة‌أساسية‌نحو‌تطوير‌إطار‌فلسفي‌شامل‌وموقف‌اجتماعي‌إيجابي‌تجاه‌‌

حوار‌حقيقي‌بين‌الحضارات،‌فلا‌يمكن‌التغلب‌على‌التهديد‌العالمي‌المتمثل‌في‌التعصب‌العدواني‌

 إلا‌من‌خلال‌"ثقافة‌التسامح‌الجديدة"‌كجزء‌أساسي‌من‌حوار‌الثقافات.‌

متحدة‌ فالشعوب‌ به،‌ والاحتفاء‌ عالمية‌ كفضيلة‌ الثقافي‌ الإنساني‌ التنوع‌ قبول‌ وينبغي‌

الحضارات‌ داخل‌ الحضارات،‌ حوار‌ إن‌ المتفرقة‌ بهوياتها‌ تفرقها‌ من‌ أكثر‌ المشترك‌ بمصيرها‌

والثقافات‌والمجموعات‌وفيما‌بينها،‌يمكن‌أن‌ينتصر‌على‌الخلاف‌ويساعد‌على‌تحقيق‌السلام‌‌

‌امين.والرخاء‌المستد‌

 .1م 2004)تحالف الحضارات( في سبتمبر   ةالإسباني الحكومةمقترح رئيس المطلب الثالث: 

(‌تحالف‌للحضارات‌بين‌‌خوسيه‌لويس‌رودريغيز‌ثاباتيرواقترح‌رئيس‌الحكومة‌الاسبانية‌)

الشرق‌والغرب،‌وقال‌إن‌بلاده‌شهدت‌أعمال‌عنف‌وارهاب‌وحشيين،‌وأنه‌يعتزم‌توكيل‌مهمة‌القيام‌‌

بهذه‌المبادرة‌للأمين‌العام‌للأمم‌المتحدة.‌وأشار‌أنه‌بعد‌هدم‌جدار‌برلين‌وانتهاء‌عصر‌صعيب،‌

‌.‌2سامح‌والسلام‌لا‌يود‌تكرار‌نشر‌الكراهية‌مع‌العالم‌العربي،‌ويرحب‌بحوار‌للت

ووثيقة الأخوة  3دراسة أدبيات ملتقى القيم المشتركة بين أتباع الأديانالمطلب الرابع: 

 :4الإنسانية 

نشر‌ العالم‌على‌ والمؤثرين‌حول‌ القيادات‌ نخبة‌من‌ العالم‌الإسلامي‌مع‌ توافقت‌رابطة‌

مبادئ‌التسامح‌ونبذ‌العنصرية،‌واتحدوا‌على‌إثراء‌النوع‌الإنساني‌باختلافاتهم‌وتقبل‌التنوع‌والاستفادة‌‌

 
1Statement by the president of the government of Spain, Mr. JOSE LUIS RODRIGUEZ ZAPATERO at the  

Fifty-Ninth session of the United Nations general assembly. 
2  Statement by the president of the government of Spain, Mr. JOSE LUIS RODRIGUEZ ZAPATERO at the 

Fifty-Ninth session of the United Nations general assembly. 
‌م.‌2022المملكة‌العربية‌السعودية،‌‌‌-‌القيم‌المشتركة‌لأتباع‌الديانات،‌رابطة‌العالم‌الإسلامي،‌الرياض‌ 3
‌وثيقة‌الأخوة‌الإنسانية:‌قراءة‌تفسيرية،‌يوسف‌عودة. 4
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منه‌في‌تطور‌الحضارة‌الحديثة،‌ودعوا‌الى‌الارتقاء‌بالقيم‌الإنسانية‌وتجريم‌خطابات‌الكراهية‌التي‌‌

‌تفكك‌المجتمع‌وتضيع‌مبادئ‌الإخوة‌الإنسانية.

واعتبار‌هذا‌ وثقافاتهم‌ وأعراقهم‌ عقائدهم‌ الناس‌في‌ تفهم‌اختلاف‌ على‌ الحاضرون‌ وأكد‌

مورد‌‌ إنساني تنا‌‌‌‌غني،‌التنوع‌ في‌ الله‌ وشر كنا‌ إلهي،‌ بتكريم‌ واحد‌ أصل‌ الى‌ يرجعون‌ الناس‌ فكل‌

ة‌والتسامح‌والتفاهم،‌ومن‌أهم‌ضروريات‌وحدة‌الأسرة‌‌بحكمته،‌فهذا‌أول‌الأسباب‌لإشاعة‌المحب

البشرية‌هو‌التعايش‌والتلاحم،‌والابتعاد‌عن‌النظرات‌الدونية‌للآخرين،‌ومواجهة‌خطابات‌الكراهية‌‌

والعنصرية‌بالردع،‌فهما‌أسهل‌طريق‌نحو‌الإرهاب‌والعنف.‌ودعا‌الحضور‌الى‌التحلي‌بالسماحة‌‌

تحصل‌لإنسان‌واحترام‌فكره‌ودينه‌وعرقه،‌وتجاوز‌العداوات‌التي‌‌والقبول‌بالتعددية،‌وحفظ‌كرامة‌ا

‌بسبب‌الاختلافات‌التي‌تنشأ‌بسبب‌الجهل‌أو‌الاستعلاء‌على‌الآخر.‌

وأوصى‌الحضور‌كل‌الإنسانية‌على‌الاعتراف‌بتعدد‌الثقافات‌وتنوع‌الناس،‌هذه‌الاختلافات‌

التي‌نشأت‌نتيجة‌التجارب‌المختلفة‌للحضارات‌وتراكم‌خبراتها،‌ودعا‌الحضور‌الى‌الاستفادة‌من‌‌

،‌وأكدوا‌مسؤولية‌المؤسسات‌هذه‌التجارب‌والدروس‌العالمية‌واستخدامها‌لزيادة‌الإثراء‌الحضاري‌

الوطنية‌بالقيام‌بكل‌ما‌يضمن‌نشر‌القيم‌الإنسانية‌والابتعاد‌عما‌يزيد‌من‌العنف‌ويؤجج‌الصراعات‌‌

للتصدي‌ المضللة‌والكاذبة،‌ودعوتهم‌ ويؤدي‌للصدامات‌والانقسامات،‌ومراقبة‌الإعلام‌والأخبار‌

لمجتمعات‌الباً‌ما‌تزهق‌حقوقها‌في‌الجميع‌صور‌التمييز‌والإقصاء‌خصوصاً‌ضد‌الأقليات،‌التي‌غ‌

العنصرية،‌وتشريع‌قوانين‌لمنع‌مثل‌هذه‌الأساليب‌السالبة،‌بل‌وضمان‌وجود‌تشريعات‌تعزز‌قيم‌‌

‌التسامح‌والقبول.‌

وفي‌وثيقة‌الأخوة‌الإنسانية‌أعلن‌الشيخ‌أحمد‌الطيب‌والبابا‌فرانسيس‌التزامهم‌بما‌جاء‌في‌

ودعيا‌‌‌‌ذوي‌السلطات‌على‌العمل‌جدياً‌على‌نشر‌ثقافة‌التسامح‌والتعايش‌والسلام،‌‌الوثيقة‌وطالبوا
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حيث‌‌‌جميع‌القادة‌الى‌اكتشاف‌قيمة‌السلام‌الإلهي،‌أساس‌العدل‌والأخوة‌ومبدأ‌العيش‌المشترك،

‌.‌1أن‌اختيار‌اسم‌الوثيقة‌جاء‌إيماناً‌بتكريم‌النفس‌البشرية‌الطاهرة‌التي‌حرم‌الله‌إزهاقها‌

استنتاجات حول حوارات قيم التسامح بين المرجعيات الدينية  : المبحث الثالث

 القيم ومساعي علمنة 

إن‌التسامح‌كما‌ذكرنا‌سابقاً،‌لابد‌منه‌للتقدم‌والتحضر،‌فلا‌يمكن‌توقع‌شيء‌في‌حالة‌

انعدام‌التسامح‌إلا‌الحروب‌والاقتتال‌بين‌المختلفين‌في‌مجتمع‌معين،‌سواء‌كان‌ذلك‌الاختلاف‌‌

ب‌دينياً،‌أو‌إثنياً،‌أو‌فكرياً،‌ولا‌ينتج‌عن‌هذه‌الصراعات‌سوى‌الدمار‌والخراب‌والتخلف‌عن‌الرك

الحضاري،‌وقد‌ذكرنا‌أن‌التسامح‌يمكن‌أن‌يعني‌قبول‌الآخر‌والتعايش‌مع،‌أو‌العفو‌والصفح‌عن‌‌

‌الأخطاء.‌

 المطلب الأول: استنتاجات قيم التسامح في المرجعيات الدينية 

كان‌الإسلام‌رائداً‌في‌بلورة‌قيم‌التسامح‌بكل‌معانيها‌وشرحها‌وبيان‌فضلها‌وجعلها‌من‌

عِظَم‌الأمور،‌فالقرآن‌والسنة‌مليئان‌بنماذج‌لهذه‌القيم‌الجليلة،‌فيحث‌على‌تقبل‌الآخرين،‌ويؤكد‌‌

،‌ويشرح‌بأن‌سبب‌‌‌‌-عليه‌السلام‌-مبدأ‌الأخوة‌الإنسانية،‌ويعلل‌بأن‌جميع‌البشر‌من‌ذرية‌آدم‌‌

هذا‌الاختلاف‌بين‌ألوان‌وأعراق‌وألسنة‌الناس‌هو‌آية‌من‌آيات‌الله‌وحكمة‌من‌حكمه،‌ولا‌فضل‌‌

أحد‌على‌آخر‌إلا‌بتقواه،‌فلا‌تفضيل‌لجنس‌أو‌لون،‌ويزيد‌بدفع‌الناس‌لتجاوز‌هذه‌الاختلافات‌

هم‌‌هم‌أو‌سب‌آلهتوالتعارف‌والتعايش‌مع‌بعضهم‌البعض،‌والإحسان‌للمختلفين‌عنا‌وعدم‌مضايقت

والتقليل‌من‌شأنهم،‌بل‌معاملتهم‌ببر‌وخُلُق،‌ومخالفة‌هذه‌الوصايا‌توقع‌المسلمين‌في‌حرج‌يوم‌‌

 
‌.‌3-‌2،‌صوثيقة‌الأخوة‌الإنسانية:‌قراءة‌تفسيرية،‌يوسف‌عودة 1
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بين‌إيذاء‌الذميين‌وإيذاءه‌هو،‌وتفضل‌الإسلام‌‌‌‌‌‌-صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌-‌الحساب،‌فقد‌ساوى‌النبي‌‌

‌بإباحة‌الزواج‌من‌غير‌المسلمات‌من‌أهل‌الكتاب،‌ومساكنتهم،‌ومؤاكلتهم.‌

كما‌يُعظ م‌الإسلام‌من‌أجر‌العفو‌والصفح‌عن‌الناس،‌وتم‌ذكر‌الآيات‌والأحاديث‌التي‌‌

تحمل‌هذا‌المعنى‌سابقاً،‌ويحث‌القرآن‌المسلمين‌بالصفح‌والعفو‌وشبهه‌بمحبة‌المسلمين‌أنفسهم‌

قل‌للعفو‌والصفح‌عنهم،‌فالإسلام‌يهتم‌ببناء‌مجتمع‌قوي‌البنيان‌متعاضد‌الأركان،‌لا‌يتأثر‌ولا‌يتعر‌

بالاختلافات‌البشرية،‌لكي‌ينشر‌الود‌والإحسان‌والتآزر‌والتلاحم‌بدون‌عقبات‌إثنية،‌أو‌فكرية،‌أو‌

‌دينية.‌

أعداء‌ على‌ حتى‌ تخفى‌ لا‌ جلية،‌ واضحة‌ التسامح‌ ظواهر‌ نجد‌ الإسلامي‌ التاريخ‌ وفي‌

عمن‌‌‌‌‌‌-صلى‌الله‌عليه‌وسلم-الإسلام‌الذين‌يحاولون‌طمسها‌بالقوة،‌فبدءً‌بفتح‌مكة‌عفا‌النبي‌‌

آذاه‌وأساء‌إليه‌أيام‌دعوته‌فيها،‌وتقبل‌المسلمون‌رؤية‌بلال‌الحبشي‌يصعد‌الكعبة‌ليؤذن‌أو‌أذانٍ‌‌

بمعاهدات‌مع‌اليهود‌‌‌‌‌‌-صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌-فيها،‌بلا‌تفوق‌عربي‌أو‌رفض‌عنصري،‌وقيامه‌‌

‌‌‌-‌رضي‌الله‌عنه‌-في‌المدينة‌تضمن‌التعايش‌بينهم‌وتحفظ‌حقوقهم،‌ومبادرة‌عمر‌بن‌الخطاب‌‌

بإنشاء‌حي‌لليهود‌بعد‌فتح‌بيت‌مقدس،‌ورفضه‌فكرة‌احتكار‌المسيحيين‌للقدس‌وطرد‌اليهود‌منها،‌

ايش‌المسلمين‌في‌بلاد‌الأندلس‌مع‌غير‌المسلمين‌في‌سلام‌وتعايش‌حسن‌دون‌منازعات‌‌وأيضاً‌تع

القيم‌‌ لتلك‌ المسلمين‌ اتباع‌ تظهر‌ التي‌ التاريخ‌الإسلامي‌ الأمثلة‌من‌ دينية،‌وغير‌هذه‌ أو‌ إثنية‌

ه‌‌الربانية‌العليا،‌التي‌نهضت‌بالحضارة‌الإسلامية‌وجعلتها‌منارة‌للعالم‌في‌وقتها‌ورحماً‌نضُجت‌في‌

‌الحضارة‌الغربية.‌

وللمسيحية‌نظرة‌أخرى‌عن‌التسامح،‌فهي‌تبشر‌أتباعها‌بأن‌الله‌خلق‌البشر‌على‌صورته‌‌

بالرغم‌من‌اختلاف‌الأشكال‌والألوان‌والأعراق،‌وترسم‌مبدأ‌الأخوة‌الإنسانية‌بأننا‌كلنا‌أبناء‌لآدم،‌

عداء‌‌وتحث‌أتباعها‌على‌العفو‌والصفح‌بإدارة‌الخد‌الأيسر‌لمن‌لطمك‌على‌خدك‌الأيمن،‌ومحبة‌الأ
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ومقابلة‌السوء‌بالإحسان‌ومباركة‌اللاعنين،‌وتتفق‌جميع‌الطوائف‌المسيحية‌الثلاث‌الأساسية،‌التي‌‌

تشمل‌معظم‌المسيحيين،‌على‌مبدأ‌قبول‌الآخر‌والتعايش‌معه،‌وتؤمن‌بأن‌المسيح‌ضحى‌بحياته‌‌

قبل‌‌في‌سبيل‌خلاص‌جميع‌الإنسانية،‌فالصورة‌النمطية‌للمسيحية‌هي‌بأنها‌ديانة‌حب‌وتسامح‌وتت

الحياة‌‌ لنيل‌ المسيح‌مخلصاً‌ لقبول‌ آخر‌ على‌ بدون‌تفضيل‌عرق‌ البشرية‌جميعاً‌ وتدعو‌ الجميع‌

‌الخالدة.‌

ولكن‌التاريخ‌المسيحي‌يكاد‌يخلو‌من‌التسامح‌في‌تطبيق‌المسيحيين‌له،‌فأوروبا‌عايشت‌

الكثير‌من‌الحروب‌الطاحنة‌والدموية‌بين‌الطوائف‌والمختلفة‌ولم‌تعايش‌تسامحاً‌وتقبلًا،‌وحتى‌بعد‌

نهم،‌فكانت‌‌اخماد‌الحروب‌الكاثوليكية‌البروتستانتية،‌لم‌يزل‌أثر‌الطائفية‌والتفضيل‌الديني‌قائماً‌بي

الدول‌ذات‌الأكثرية‌الطائفية‌تظلم‌وتهين‌طائفة‌الأقلية،‌ولم‌يعيشوا‌في‌تسامح‌وصفح‌وتكافل،‌بل‌

‌كانوا‌كالفرائس‌في‌أعين‌بعضهم.‌

المعروفة‌ التسامح‌ انعدام‌ من‌ جديدة‌ موجة‌ انبعثت‌ الميلادي،‌ عشر‌ الحادي‌ القرن‌ وفي‌

بالحروب‌الصليبية،‌التي‌لم‌تتقن‌إلا‌سفك‌الدماء‌هباءً‌وتحطيم‌الديار،‌واستمرارها‌لحوالي‌قرنين‌‌

التفتيش‌الإسبانية‌التي‌سمتها‌الكنيسة‌الكاثوليكية‌بمكافحة‌الهرطقة،‌ من‌الزمان،‌وكذلك‌محاكم‌

فكان‌كل‌من‌لا‌يعتنق‌الكاثوليكية‌يتهم‌بالهرطقة‌والتجديف،‌وقد‌أبدعت‌الكنيسة‌في‌أساليب‌تعذيب‌‌

الديني‌‌ الاختلاف‌ سوا‌ لهم‌ تهمة‌ الذين‌لا‌ الأبرياء‌ من‌ العديد‌ ضحيتها‌ وقع‌ بالهرطقة،‌ المتهمين‌

‌المسيحي.‌والتنوع‌والفكري،‌وأصبحت‌هذه‌الحملات‌مثالًا‌خالداً‌على‌التعصب‌الوحشي‌في‌التاريخ‌‌

وقد‌نشأت‌محاكم‌تفتيش‌رومانية‌مغايرة‌للإسبانية،‌كان‌هدفها‌محاكمة‌المهرطقين‌المعتنقين‌

للبروتستانتية‌والسحرة‌والمشعوذين،‌بتبرير‌فساد‌عقيدتهم‌الدينية‌الكاثوليكية،‌وهي‌مثال‌آخر‌على‌‌

ا‌عنف‌ضد‌‌انعدام‌التسامح‌في‌التاريخ‌المسيحي‌الذي‌كان‌ممولًا‌ومؤَيداً‌من‌السلطات،‌وهناك‌أيض

اليهود‌استشرى‌في‌كل‌أنحاء‌القارة،‌مثل‌محاكم‌التفتيش‌البرتغالية،‌وانتهاءً‌بأكبر‌مثال‌لمعاداة‌
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السامية‌في‌القرن‌العشرين‌مثل‌محرقة‌الهولوكوست‌وقيام‌النازيين‌بجرائمهم‌ضد‌اليهود،‌التي‌راح‌‌

ضحيتها‌ملايين‌من‌المدنيين‌اليهود،‌وكان‌سببها‌الاعتقاد‌بتفوق‌العرق‌الآري‌على‌العرق‌السامي،‌

الآخر‌بعد‌‌فلم‌تخلو‌أوروبا‌حقاً‌من‌التعصب‌والتناحر،‌ودخلت‌مبادئ‌التسامح‌والتعايش‌وقبول‌‌

‌الثورة‌على‌السلطة‌الكهنوتية‌وعصر‌التنوير.

ونجد‌نقيض‌التسامح‌في‌الديانة‌اليهودية،‌فبالرغم‌من‌وجود‌دعوة‌للأخلاق‌الحسنة‌والمبادئ‌

الحميدة‌في‌التوراة،‌إلا‌أن‌التلمود‌يحتكر‌تطبيق‌هذه‌النصوص‌الخُلُقية‌على‌اليهود‌فيما‌بينهم،‌ولا‌‌

اح‌أبشع‌‌يُشمل‌المعاملة‌الحسنة‌غير‌اليهود،‌ويُصرح‌بكل‌وضوح‌بأن‌الأغيار‌من‌أصل‌نجس،‌وأب

الجرائم‌في‌حقهم،‌واعتبر‌قتل‌الأغيار‌مقربة‌للرب،‌ولم‌يدعو‌الى‌التسامح‌معهم‌أو‌التعايش‌بينهم،‌‌

بل‌وحتى‌أمر‌ببناء‌جدران‌لفصل‌أحياء‌اليهود‌عنهم،‌لحفظ‌العرق‌الأسمى،‌فلا‌يمكن‌القول‌بأي‌‌

التسامح‌‌ اليهودية‌تحتوي‌أو‌تحفز‌معتنقيها‌على‌ الديانة‌ مع‌الآخرين،‌أو‌شكل‌من‌الأشكال‌أن‌

‌التعايش‌الحسن‌معهم،‌وبالتأكيد‌تنهى‌عن‌مصاهرتهم‌ومناسبتهم.‌

 المطلب الثاني: علمنة قيم التسامح

عصر‌ أتى‌ ما‌شهدته‌من‌حروب‌طاحنة،‌ وبعد‌ أوروبا،‌ الوسطى‌في‌ القرون‌ نهاية‌ مع‌

التنوير‌وأدخل‌مفاهيم‌جديدة‌في‌المجتمع‌الأوروبي،‌مثل‌العلمانية‌والليبرالية،‌اللتان‌تحاولان‌تفادي‌

أخطاء‌الماضي‌الأوروبي‌الظالم‌المتمثل‌في‌الحكم‌الكهنوتي‌الديني،‌ودعتا‌المجتمع‌الى‌تحكيم‌‌

لهذه‌‌ال سابقاً‌ المنطقة‌ شهدته‌ ومما‌ السياسي،‌ والحكم‌ الأخلاقي‌ التوجيه‌ معيار‌ وجعله‌ عقل‌

العلمانية‌في‌‌ المختلف،‌وهذا‌ما‌أصلحته‌ الديني‌والعرقي‌ونبذ‌ التسامح‌ انعدام‌ الأيدولوجيات‌هو‌

أوروبا،‌حيث‌دعت‌الى‌فصل‌الحكم‌الديني‌عن‌السياسة‌بعد‌أن‌تحكمت‌الكنيسة‌الكاثوليكية‌في‌

ة‌الحكم‌لقرون‌عديدة،‌ودعت‌لتطبيق‌قوانين‌وضعية‌بشرية‌ليست‌من‌مصادر‌دينية‌تحقق‌‌أنظم
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العدل‌والمساواة‌بين‌جميع‌أفراد‌المجتمع‌بغض‌النظر‌عن‌انتماءاتهم‌الدينية‌والعرقية‌والفكرية،‌كم‌‌

‌أسست‌مبادئ‌علمانية‌وقوانين‌مدنية‌تحقق‌هذه‌العدالة‌الاجتماعية‌والحرية‌الشخصية.

وكان‌الأثر‌الأكبر‌لعلمنة‌قيمة‌التسامح‌هو‌التحول‌الديني‌والفكري‌في‌العصور‌الحديثة،‌‌

فبعد‌تقليل‌دور‌الدين‌في‌الحياة‌اليومية،‌الذي‌ساهم‌في‌صراعات‌طويلة‌سابقة،‌عززت‌قيم‌التسامح‌‌

خرى،‌‌بالحركات‌الفلسفية‌الحديثة،‌وإنشاء‌قوانين‌وسياسات‌حكم‌تنفي‌التفوق‌الديني‌لطائفة‌على‌أ

أو‌السمو‌العرقي،‌في‌الأقطار‌التي‌عانت‌منها،‌وظهرت‌حركات‌ليبرالية‌عديدة‌تدعو‌لحرية‌المعتقد‌‌

وحماية‌حقوق‌الأقليات،‌وحتى‌تقوية‌المناهج‌الدراسية‌بإدراج‌قيم‌التسامح‌وتقبل‌الآخرين‌فيها،‌فلم‌‌

ني‌العلماني‌البشري‌‌تنعدم‌الجهود‌على‌كل‌المستويات‌لدعوة‌المجتمعات‌الى‌تقبل‌التوجه‌العقلا

‌الجديد،‌فكانت‌كأنها‌حرب‌أو‌سباق‌لإثبات‌أن‌العلمانية‌أفضل‌بمراحل‌من‌العقائد‌التقليدية.

وفي‌القرن‌العشرين،‌وبالرغم‌من‌أنه‌قرن‌شهد‌اثنين‌من‌الحروب‌الأكثر‌دموية‌في‌التاريخ‌‌

البشري،‌وصراعات‌فكرية‌وثقافية‌وحروب‌باردة،‌إلا‌أنه‌أثمر‌قيماً‌أخلاقية‌عالمية،‌فبعد‌إنشاء‌

ثير‌‌الأمم‌المتحدة،‌تعالت‌دعوات‌القوانين‌الوضعية‌لنشر‌قيم‌التسامح‌وقبول‌الآخر،‌وقد‌تطورت‌ك

من‌المجتمعات‌بعد‌إدخال‌قيم‌التسامح‌الوضعية‌اليها،‌وتم‌التركيز‌على‌الحريات‌الفردية‌وحقوق‌‌

الإنسان،‌التي‌تضمن‌للفرد‌حرية‌المعتقد‌والفكر،‌وساهمت‌الاتفاقات‌الدولية‌والتشريعات‌الحكومية‌

الحركات‌الاجتماعية‌‌ العديد‌من‌ القيم‌وثبوت‌تطبيقها،‌كما‌ظهرت‌ والمنظمات‌على‌تعزيز‌هذه‌

الخيرية‌التي‌تراقب‌تطبيق‌هذه‌الحقوق،‌وتحث‌الدول‌على‌إدراجها‌في‌المدارس‌والجامعات‌والإعلام‌‌

بالتسامح‌والتفاهم‌والتعايش‌والاستقرار‌‌ العالمية‌لمجتمعات‌مليئة‌ لتحقيق‌الرؤية‌ ومقاصد‌الدولة،‌

‌الاجتماعي.‌
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 الرابع   الفصل 

ومضامينه في العلاقة بين تصورات الأديان الكتابية للتعارف 

 الوثائق الدولية حول الحوار الحضاري 

 تمهيد 

التعارف‌أعلى‌درجة‌من‌التسامح،‌إذ‌أنه‌لا‌ينحصر‌على‌تقبل‌الآخر‌فقط،‌أو‌التعايش‌‌

يتعدى‌الى‌قيمة‌أسمى‌وهي‌محاولة‌فهم‌اختلافاته‌من‌منظور‌التقبل‌والمساواة‌معه‌بتحامل،‌بل‌‌

وليس‌باستعلاء‌أو‌استقباح،‌والتفكر‌بعقلانية‌تجاه‌هذه‌الاختلافات‌التي‌تمكننا‌من‌حصاد‌ثمار‌‌

كثيرة،‌‌ وخبرات‌ تجارب‌ من‌ والاستفادة‌ شت ى،‌ ومنافع‌ متنوعة،‌ وعلوم‌ مختلفة،‌ حضارات‌ حكمة‌

لم حلول‌ الحياة،‌واستنباط‌ جودة‌ لترقية‌ وسيلة‌ بأفضل‌ البشرية‌ الثروات‌ واستغلال‌ محلية،‌ شاكل‌

الإخوة‌‌ بين‌ والانفتاح‌ والحوار‌ التواصل‌ جسور‌ مد‌ مفهوم‌ هو‌ إذا‌ والتعاضد،‌ التضامن‌ وتحقيق‌

‌الإنسانية،‌وتخطي‌رواسب‌القطيعة‌والصراعات‌التاريخية.

:‌"الاعتراف‌بين‌المختلفين‌يجد‌تجسيده‌1(‌‌‌Jacob Burckhardt–يقول‌)يعقوب‌بوركهارد‌‌

في‌الانفتاح‌على‌المختلف‌والإقرار‌بحقه‌في‌الوجود‌والكينونة،‌دونما‌سعي‌لإظهار‌المنة‌أو‌التفوق‌

،‌وهذا‌عكس‌ما‌نراه‌في‌الغرب‌من‌محاولات‌لطمس‌الأثر‌العربي‌الإسلامي‌‌2أو‌الازدراء‌لوجوده"

الى‌‌ والاختراعات‌ الاكتشافات‌ المظلمة،‌وإسناد‌كل‌ أوروبا‌ أثناء‌قرون‌ والفلسفة‌ العلوم‌ تطور‌ في‌

 
هو‌مؤرخ‌سويسري‌في‌مجال‌الفن‌والثقافة‌وشخصية‌مؤثرة‌في‌علم‌التأريخ‌‌:‌كارل‌ياكوب‌كريستوف‌بوركهارت 1

‌‌.لكلا‌المجالين.‌اشتهر‌بكونه‌أحد‌كبار‌رواد‌التاريخ‌الثقافي
(https://en.wikipedia.org/wiki/Jacob_Burckhardt‌)‌

‌.‌91المعرفي‌القيمي‌القرآني،‌د.‌إدريس‌مقبول،‌ص‌الحوار‌الحضاري،‌دراسة‌في‌النظام‌ 2
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الحضارة‌اليونانية‌الإغريقية‌والرومانية،‌وأيضاً‌انكار‌وتشويه‌الحضارات‌الأفريقية،‌والترويج‌لمقولة‌‌

‌أن‌الرجل‌الأسود‌لم‌ينتج‌أو‌يقدم‌شيئاً‌للبشرية.‌

 الكتابيةالتعارف في الأديان  ةقيم : المبحث الأول

أقرت‌الأديان‌الى‌حد‌ما‌بحق‌الحياة‌لجميع‌البشر،‌ثم‌رضيت‌أو‌تراضت‌أو‌تحاملت‌على‌

تقبل‌الآخر،‌ولا‌يكفي‌الاعتراف‌بحق‌الوجود‌للآخر‌وتحمله‌فحسب،‌بل‌يجب‌السمو‌بالمبدأ‌والرقي‌‌

ت‌‌بالفكر‌بالتعارف،‌فالآخر‌المختلف‌لديه‌أفكاره‌وتجاربه‌المختلفة،‌آتياً‌من‌حضارات‌منوعة‌وثقافا

ثرية،‌يمكنه‌إثراء‌الحاضر‌وصقل‌المستقبل‌وتحسين‌المجتمع،‌كما‌حدث‌بالولايات‌المتحدة‌بعد‌‌

فوزها‌في‌الحرب‌العالمية‌الثانية،‌حيث‌استقدمت‌علماء‌وعمال‌مهرة‌من‌الهند‌وباكستان‌في‌ولاياتها‌‌

‌.1ة‌الغربية‌خاصة،‌ما‌ساعد‌على‌تطور‌ونمو‌المجتمع‌والمهارات‌وانتشار‌المشاريع‌الصغير‌

يتم‌‌ كان‌ الآخر،‌ وتقبلت‌ تسامحت‌ ما‌ نادراً‌ السابقة‌ الحضارات‌ أن‌ يجد‌ للتاريخ‌ والقارئ‌

استعباد‌كل‌من‌هو‌من‌ملة‌مختلفة،‌أو‌قتله،‌أو‌طرده،‌مثل‌ما‌حدث‌في‌زمن‌المغول‌وفراعنة‌‌

تلك‌ في‌ التعارف‌ عن‌ فالحديث‌ المندثرة،‌ الحضارات‌ من‌ والعديد‌ الرومانية‌ والامبراطورية‌ مصر‌

‌ن‌خيالًا‌وضرباً‌من‌ضروب‌التمني،‌ولم‌يكن‌ليتقبله‌أحد‌أو‌يعترف‌به.‌الأوقات‌كا

فكل‌ على‌سبيل‌المثال،‌في‌اللاهوت‌والممارسات‌اليهودية،‌لا‌توجد‌قيمة‌معينة‌للتعارف،

المبادئ‌الاجتماعية‌الإيجابية،‌مثل‌الإحسان‌الى‌الجار‌والصدقة‌والسلوكيات‌الأخلاقية‌وغيرها‌من‌‌

الأعمال‌الصالحة،‌تنحصر‌داخل‌المجتمع‌اليهودي،‌ولا‌تنطبق‌على‌الأغيار،‌ولم‌يجد‌الباحث‌أي‌‌

اماً‌في‌التاريخ‌‌مرجع‌من‌التوراة‌أو‌التلمود‌للحث‌على‌التعارف‌مع‌غير‌اليهود،‌لكن‌نجد‌العكس‌تم

اليهودي،‌حيث‌يشجع‌اليهود‌فكرة‌القطيعة‌الاجتماعية،‌وعدم‌الاختلاط‌مع‌الأغيار‌أو‌مصاهرتهم،‌

 
1

JSTOR website Journal of American Ethnic History, Robert Shaffer, Vol. 31, No. 2 (Winter 2012), pp. 68,  

(https://www.jstor.org/stable/10.5406/jamerethnhist.31.2.0068) . 
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مثل:‌"حارة‌اليهود"‌في‌مصر،‌و"قاعة‌اليهود"‌أو‌"المسبتة"‌في‌اليمن،‌وإنشاء‌أحياء‌خاصة‌بهم،‌‌

المغرب‌ في‌ الله‌‌1و"الملاح"‌ شعب‌ بأنهم‌ والتفاخر‌ الاستعلاء‌ منطلق‌ من‌ الانعزالية‌ على‌ وثبتوا‌ ‌،

المختار،‌ونرى‌في‌زمننا‌المعاصر‌تطور‌هذه‌الفكرة‌في‌بناء‌جدار‌في‌فلسطين‌المحتلة‌في‌الحدود‌‌

المصرية‌واللبنانية‌والسورية‌والأردنية،‌وبالطبع‌داخل‌الأراضي‌الفلسطينية‌أيضاً،‌مما‌يدل‌على‌‌

‌الغيتو‌في‌العقيدة‌اليهودية.‌هيمنة‌عقلية

وينبثق‌مبدأ‌الانعزالية،‌كما‌ذكرنا‌آنفاً،‌من‌عقيدة‌التميز‌والاصطفاء‌الإلهي،‌فتقول‌التوراة:‌‌

"لَأنك‌أَنت‌شعب‌مقدس‌للرب‌إلهك،‌إياك‌قد‌اختار‌الرب‌إلهك‌لتكون‌له‌شعباً‌أخص‌من‌جميع‌‌

،‌ويتكرر‌مثل‌هذه‌الآية‌في‌مواضع‌عديدة‌من‌التوراة،‌ومما‌‌2الشعوب‌الذين‌على‌وجه‌الأرض"‌

،‌وَيَجْعَ‌ لْنَ‌‌جاء‌من‌تحريم‌المصاهرة‌مع‌الأغيار:‌"وَتَأْخُذُ‌مِنْ‌بَنَاتِهِمْ‌لِبَنِيكَ،‌فَتَزْنِي‌بَنَاتُهُمْ‌وَرَاءَ‌آلِهَتِهِنَّ

‌". ،‌4،‌وأيضاً:‌"وَلَا‌تُصَاهِرْهُمْ.‌بْنَتَكَ‌لَا‌تُعْطِ‌لابْنِهِ،‌وَبِنتْهُ‌لَا‌تَأْخُذْ‌لابْنِكَ"‌3بَنِيكَ‌يَزْنُونَ‌وَرَاءَ‌آلِهَتِهِنَّ

فهذا‌ما‌يزيد‌الاستعلاء‌اشتعالًا،‌والانعزال‌مزيداً‌من‌القطيعة‌الاجتماعية،‌وما‌يصب‌الزيت‌في‌

النار‌أكثر‌ما‌جاء‌في‌التلمود‌من‌استحقار‌للأغيار،‌والمقلق‌أن‌التوراة‌لم‌تعد‌العقيدة‌الأساسية‌‌

ة‌الشفهية،‌وبحسب‌‌لليهود،‌فقد‌جعل‌الحاخامات‌مرتبة‌التلمود‌أعلى‌من‌التوراة‌حتى‌سموها‌التورا‌

،‌وقد‌استرسل‌التلمود‌في‌5لاهوتهم‌فقد‌منع‌نبيهم‌عزرا‌الزواج‌مع‌بقية‌البشر‌والعيش‌بانعزال‌عنهم‌

‌مواضع‌كثيرة‌بمنع‌هذا‌الزواج.‌

 
‌الجدار‌اليهودية:‌الجذور‌الدينية‌والتطور‌التاريخي،‌)موقع‌الكترونيمؤسسة‌الدراسات‌الفلسطينية،‌عقلية‌ 1

https://www.palestine-studies.org/ar/node/1652295.)‌.‌
‌.‌7:‌6سفر‌التثنية‌ 2
‌.‌34:‌‌15سفر‌الخروج‌ 3
‌.‌7:‌3سفر‌التثنية‌ 4
الكتروني‌ 5 )موقع‌ التاريخي،‌ والتطور‌ الدينية‌ الجذور‌ اليهودية:‌ الجدار‌ عقلية‌ الفلسطينية،‌ الدراسات‌ ‌مؤسسة‌

https://www.palestine-studies.org/ar/node/1652295.)‌.‌



95 
‌ 

ولم‌تقتصر‌الانعزالية‌على‌المستوى‌الاجتماعي‌فحسب،‌بل‌تعدت‌الى‌الحواجز‌الفيزيائية‌‌

الملموسة‌كبناء‌جدران‌وأسوار‌عالية‌حول‌أحياء‌اليهود‌لفصلهم،‌وانصهر‌هذا‌المفهوم‌في‌العقيدة‌

‌ليصبح‌أساساً‌فيهاً،‌ويمكن‌استخلاص‌عدة‌أسباب‌من‌التوراة‌والتلمود‌لبناء‌هذه‌الحواجز.‌

أولها‌هو‌تحصين‌المدن‌لسهولة‌الدفاع‌عنها،‌وهذا‌كان‌العرف‌السائد‌قديماً‌في‌جميع‌‌

الحضارات،‌كتدبير‌أمني‌تقتضيه‌حاجة‌الدفاع‌العسكري‌ضد‌الغزاة،‌فقد‌أتى‌في‌التوراة‌مثال‌على‌‌

ورِ‌الْمُنْهَدِمِ‌وَأعَْلَاهُ‌إِلَى‌الَأبْرَاجِ،‌وَسُ‌ ‌السُّ دَ‌وَبَنَى‌كُلَّ نَ‌الْقَلْعَةَ،‌مَدِينَةَ‌‌ذلك:‌"وَتَشَدَّ ورًا‌آخَرَ‌خَارِجًا،‌وَحَصَّ

وَأَتْرَاسًا"‌ بِكِثْرَةٍ‌ سِلَاحًا‌ وَعَمِلَ‌ )1دَاوُدَ،‌ الملك‌ هو‌ هنا‌ والمذكور‌ القدس‌‌،‌ حصن‌ عندما‌ يحزقياهو(‌

)أورشليم(‌لصد‌هجمات‌الأشوريين‌بقيادة‌ملكهم‌)سنحاريب(،‌فبناء‌جدران‌وأسوار‌لهذا‌الغرض‌من‌

‌المفهوم‌منطقاً‌وعقلًا.‌

هو‌تقوية‌وتعضيد‌مُلك‌بني‌إسرائيل،‌فلم‌يقتصر‌بناء‌الأسوار‌‌‌لبنائهاأما‌السبب‌الثاني‌‌

على‌أوقات‌الحرب‌فقط،‌فمن‌أعمال‌ملك‌يهوذا‌)آسا‌بن‌أبيا(‌أنه‌حصن‌المدن‌في‌أوقات‌السلم‌

طْهَا‌بِأَسْوَارٍ‌وَأَبْرَاجٍ‌وَ‌ أَبْوَابٍ‌وَعَوَارِضَ‌‌أيضاً‌كما‌ذكر‌في‌التوراة:‌"وَقَالَ‌لِيَهُوذَا:‌»لِنَبْنِ‌هذِهِ‌الْمُدُنَ‌وَنُحَوِ 

‌جِهَةٍ«.‌فَبَ‌ ‌إِلهَنَا.‌طَلَبْنَاهُ‌فَأَرَاحَنَا‌مِنْ‌كُلِ  ،‌2نَوْا‌وَنَجَحُوا"مَا‌دَامَتِ‌الَأرْضُ‌أَمَامَنَا،‌لأنََّنَا‌قَدْ‌طَلَبْنَا‌الرَّبَّ

وهذا‌نفس‌ما‌عمله‌ملك‌إسرائيل‌)عمري(‌في‌ذات‌الفترة،‌بجعل‌مدينة‌السامرة‌عاصمة‌مملكته،‌‌

‌‌-‌عليه‌السلام‌-‌وقد‌حرص‌على‌محاكاة‌مدينة‌القدس‌)أورشليم(،‌وبناها‌على‌طريقة‌نبي‌الله‌سليمان‌‌

 
‌.‌32:‌5سفر‌أخبار‌الأيام‌الثاني 1
‌.‌14‌:7يفر‌أخبار‌الأيام‌الثانس 2
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بناءه‌للقدس،‌ويتضمن‌هذا‌البناء‌سور‌يحيط‌بالمدينة‌به‌أبواب‌وبروج‌مشيدة،‌وتم‌تعزيز‌هذه‌‌‌في

‌.‌1الجدران‌في‌وقت‌لاحق‌حتى‌بلغت‌أعلى‌نقطة‌فيه‌الأربع‌أمتار،‌وسمك‌بقدر‌مئة‌وستين‌سنتيمتراً‌

ويتمثل‌السبب‌الثالث‌لبناء‌الأسوار‌في‌التوسع‌الاستراتيجي‌لرقعة‌المملكة‌اليهودية،‌ويرجع‌

عندما‌أراد‌توسيع‌ملكه،‌فقام‌بتحصين‌المدن‌كما‌‌‌‌‌-عليه‌السلام‌-هذا‌التقليد‌لسليمان‌بن‌داوود‌‌

فْلَى،‌مُدُنًا‌حَصِينَةً‌بِأَسْوَارٍ‌وَأَبْوَابٍ‌‌ جاء‌في‌النصوص:‌"وَبَنَى‌بَيْتَ‌حُورُونَ‌الْعُلْيَا‌وَبَيْتَ‌حُورُونَ‌السُّ

،‌فتكون‌المدن‌المحصنة‌منطلق‌جديد‌للجيوش‌ونقطة‌للتجمع‌والتخطيط،‌وحاكاه‌الملك‌2وَعَوَارِضَ."‌

يَّا‌أَبْرَاجًا‌فِي‌ ي اهو‌بن‌أَمَصْياهو(‌عندما‌بنى‌أبراجاً‌في‌القدس‌وحصنها،‌تقول‌التوراة:‌"وَبَنَى‌عُزِ  )عُزِ 

نَهَا"‌أُورُشَلِيمَ‌عِنْدَ‌بَابِ‌الزَّاوِيَةِ‌وَعِنْدَ‌بَابِ‌الْوَادِي‌وَعِنْ‌ ‌.3دَ‌الزَّاوِيَةِ‌وَحَصَّ

والسبب‌الرابع‌أن‌بناء‌الأسوار‌يعتبر‌مقربة‌الى‌الرب‌وشكل‌من‌أشكال‌طلب‌للتوبة،‌وهو‌‌

لداوود‌‌ الرب‌ أوامر‌ في‌ ورد‌ كما‌ الدينية‌ الفريضة‌ السلام-بمنزلة‌ إِلَى‌‌‌:-عليه‌ بِرِضَاكَ‌ أَحْسِنْ‌ ‌"

ى‌بن‌حزقياهو(‌عندما‌انحرف‌عن‌‌4صِهْيَوْنَ.‌ابْنِ‌أَسْوَارَ‌أُورُشَلِيمَ" ،‌وعمل‌بهذا‌الأمر‌الملك‌)مِنَسَّ

الصراط‌المستقيم،‌فقام‌بتحصين‌القدس‌)أورشليم(،‌طارقاً‌أبواب‌التوبة‌والرجوع‌الى‌الرب،‌وتكفيراً‌‌

ى(:‌"‌وَبَعْدَ‌ذلِكَ‌بَنَى‌سُورًا‌خَارِجَ‌ ‌‌عن‌ذنوبه،‌وصداً‌للأشوريين،‌فقد‌جاء‌في‌التوراة‌في‌سيرة‌)مِنَسَّ

‌.5مَدِينَةِ‌دَاوُدَ‌غَرْبًا..."

 
الكتروني‌ 1 )موقع‌ التاريخي،‌ والتطور‌ الدينية‌ الجذور‌ اليهودية:‌ الجدار‌ عقلية‌ الفلسطينية،‌ الدراسات‌ ‌مؤسسة‌

https://www.palestine-studies.org/ar/node/1652295.)‌.‌
‌.‌8‌:5سفر‌أخبار‌الأيام‌الثاني‌ 2
 .26‌:9سفر‌أخبار‌الأيام‌الثاني‌ 3

‌.‌51‌:18سفر‌المزامير‌ 4
‌.‌33‌:14سفر‌أخبار‌الأيام‌الثاني‌ 5
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الرب‌‌ أن‌ اليهودية،‌ العقيدة‌ في‌ المقدس‌ وموقعها‌ الأسوار‌ بناء‌ لأهمية‌ الأخير‌ والسبب‌

استخدمها‌رمزاً‌للأمان‌والخلاص،‌ورمزاً‌للعقاب‌القاسي‌على‌كثرة‌آثام‌بني‌إسرائيل،‌فذكرت‌التوراة‌‌

،‌وجاء‌رمز‌1أَسْوَارًا‌وَمَتْرَسَةً"‌‌عن‌الرمز‌الأول:‌"‌فِي‌أَرْضِ‌يَهُوذَا:‌لَنَا‌مَدِينَةٌ‌قَوِيَّةٌ.‌يَجْعَلُ‌الْخَلَاصَ‌

امِخَةُ‌الْحَصِينَةُ‌الَّتِي‌أَنْتَ‌تَثِقُ‌ ‌بِهَا‌‌العقاب‌في:‌"‌وَتُحَاصِرُكَ‌فِي‌جَمِيعِ‌أَبْوَابِكَ‌حَتَّى‌تَهْبِطَ‌أَسْوَارُكَ‌الشَّ

‌أَرْضِكَ"‌ ،‌وقد‌فطن‌أعداء‌اليهود‌لأهمية‌الجدران‌لديهم،‌فكانوا‌يهدمونها‌تأليماً‌لهم‌وتدنيسا2‌‌ًفِي‌كُلِ 

لهم،‌‌لمقدساتهم،‌وذكرت‌التوراة‌في‌عدة‌مواضع‌قيام‌البابليون‌بهدم‌الأسوار‌عقاباً‌لعصيان‌اليهود‌‌

‌حروبهم‌ضدهم.‌‌‌وفي

من‌التجارب‌والنصوص‌السابقة‌تبلورت‌عقلية‌الغيتو‌اليهودي‌لتحمل‌رمزية‌مادية‌ومعنوية،‌

ومع‌أن‌أحياء‌اليهود‌بدأت‌بصورة‌اجبارية‌لهم‌فرضتها‌عليهم‌السلطة‌الكاثوليكية،‌إلا‌أنها‌تطورت‌‌

الإلهي،‌‌لتصبح‌اختيارية‌من‌أصل‌العقيدة،‌حفاظاً‌على‌نقاء‌النسل‌السامي‌واستعلاء‌بحجة‌الاختيار‌‌

ومما‌ساعد‌على‌انتشار‌هذه‌العقيدة‌رد‌فعل‌الصهيونية‌السياسية‌العلمانية‌لحركات‌التنوير‌العبرية‌‌

(،‌التي‌دعت‌بضرورة‌تحرير‌واندماج‌اليهود‌مع‌غيرهم‌والتكيف‌الاجتماعي‌‌3اليقظة‌‌-)الهسكالاه‌

العالمي التنويري‌ المد‌ تماشياً‌مع‌ العرق‌4في‌محيطهم،‌ نقاء‌ وهددت‌ أوروبا‌ انتشرت‌في‌ ،‌حيث‌

اليهودي‌باختلاطهم‌مع‌الأوروبيين‌مهددة‌بذوبان‌اليهود‌مع‌الأغيار،‌فبعد‌فشل‌حركة‌)الهسكالاه(‌‌

التفوق‌العرقي‌لحث‌‌-كما‌سنذكر‌لاحقاً‌في‌هذا‌البحث‌-في‌مساعيها‌‌ ،‌قامت‌باستغلال‌عقيدة‌

جدران‌اليهود:‌"لم‌يكن‌سجناً‌جماعياً‌لليهود‌‌‌اليهود‌على‌الانغلاق،‌يقول‌)ناحوم‌غولدمان(‌عن

 
‌.‌‌26‌:1سفر‌إشعياء 1
‌.‌‌28‌‌:52سفر‌التثنية 2
‌‌اليهود‌الإصلاحية‌وتحولاتها‌الصهيونية،‌عبد‌القادر‌عقاب،‌)موقع‌الكتروني‌شبكة‌الألوكة،‌الهسكالاة:‌حركة‌‌ 3

https://www.alukah.net/culture/0/79762 )‌
 .(/‌https://ar.wikipedia.org/wikiويكيبيديا،‌هسكلة،‌)موقع‌الكتروني 4
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فرضه‌الآخرون‌عليهم،‌وإنما‌كان‌سوراً‌دفاعياً‌داخلياً،‌حقيقياً‌ورمزياً‌في‌آنٍ‌واحد،‌شك ل‌حصناً‌‌

،‌ويؤكد‌أن‌جدران‌الغيتو‌نفسية‌في‌المقام‌الأول‌قبل‌أن‌تكون‌مادية،‌معبرة‌‌1شي ده‌اليهود‌لأنفسهم"‌

‌عن‌التميز‌العرقي‌والاختيار‌الإلهي.

وبالرغم‌من‌ذلك‌كان‌هنالك‌دعاة‌للتعارف‌مع‌الأغيار‌من‌اليهود‌التنويريين،‌مثل‌الشاعر‌‌

)يهودا‌ليف‌جوردون(‌الذي‌قال:‌"‌كن‌يهودياً‌في‌بيتك‌وإنساناً‌خارجه‌"‌في‌أواخر‌قصيدته‌)استيقظ‌‌

ئات‌يا‌شعب!(،‌الذي‌حث‌اليهود‌على‌التعارف‌والاختلاط‌والاندماج‌مع‌الناس‌من‌حولهم‌وفي‌البي

والتنازل‌عن‌الخصوصيات‌اليهودية،‌ورد‌التلمود‌‌‌‌2التي‌يعيشون‌بها‌بدلًا‌عن‌التقوقع‌الانغلاقي‌

واستبداله‌بالعلوم‌الحديثة،‌ورفض‌التعصب‌والخرافات‌الدينية‌مواكبةً‌للتطور،‌فهي‌إذا‌ثورة‌عقل،‌‌

كما‌حدثت‌مع‌المسيحية،‌دعت‌لاتخاذ‌العلم‌والأخلاق‌وسيلة‌للعيش‌بدلًا‌عن‌الدين،‌حتى‌أنها‌‌

الدين‌لسلطان‌العقل،‌فبعد‌أن‌كان‌اليهود‌في‌مؤخرة‌الركب‌الحضاري،‌ومن‌سوء‌‌‌‌بإخضاعطالبت‌‌

أوضاع‌ومعاملات،‌وتدني‌مستويات‌الثقافة،‌كان‌لابد‌من‌إنقاذ‌الشخصية‌اليهودي‌من‌هذا‌التخلف،‌

وتحطيم‌أسوار‌الغيتو،‌واللحاق‌بعصر‌الثورة‌التنويرية،‌والانفتاح‌من‌أجل‌التطور،‌والتخلص‌من‌

،‌فكما‌فصل‌المسيحيون‌التنويريون‌الدين‌عن‌الحياة‌العامة،‌طالبت‌)الهسكالاه(‌3كهنوتي‌الحكم‌ال

بجعل‌الدين‌في‌الحياة‌الخاصة‌فقط،‌والاندماج‌مع‌الآخر‌في‌الحياة‌العامة،‌فسميت‌هذه‌الحركة‌‌

‌بالإصلاح‌الديني‌اليهودي.

 
الدينية‌‌ 1 الجذور‌ اليهودية:‌ الجدار‌ عقلية‌ الفلسطينية،‌ الدراسات‌ الكتروني‌مؤسسة‌ )موقع‌ التاريخي،‌ ‌والتطور‌

https://www.palestine-studies.org/ar/node/1652295.)‌.‌
الكتروني‌ 2 )موقع‌ التاريخي،‌ والتطور‌ الدينية‌ الجذور‌ اليهودية:‌ الجدار‌ عقلية‌ الفلسطينية،‌ الدراسات‌ ‌مؤسسة‌

https://www.palestine-studies.org/ar/node/1652295.)‌.‌
‌‌شبكة‌الألوكة،‌الهسكالاة:‌حركة‌اليهود‌الإصلاحية‌وتحولاتها‌الصهيونية،‌عبد‌القادر‌عقاب،‌)موقع‌الكتروني‌ 3

https://www.alukah.net/culture)‌
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فعند‌قياس‌قيمة‌التعارف‌في‌الديانة‌اليهودية،‌لا‌نجد‌مرجعية‌دينية‌للحث‌عليه،‌وكما‌

ذكرنا‌سابقاً‌نجد‌عكس‌ذلك‌تماماً،‌ولا‌يحتوي‌التاريخ‌اليهودي‌على‌انفتاح‌أو‌اندماج‌تجاه‌الأغيار‌‌

ي‌‌إلا‌في‌حركة‌الإصلاح‌الديني‌التنويري‌في‌القرن‌الثامن‌عشر‌والتاسع‌عشر،‌التي‌لم‌تنجح‌ه‌

الأخرى،‌بسبب‌انتشارها‌محلياً‌في‌أوروبا،‌وتزايد‌العقيدة‌القومية‌الإثنية‌اليهودية،‌وانتهت‌بضلوع‌

،‌وتحولت‌بعد‌ذلك‌الى‌الصهيونية‌‌1م‌1881أسماء‌يهودية‌في‌عملية‌اغتيال‌قيصر‌روسيا‌سنة‌‌

الفكر‌‌ ونشرت‌ العرقي،‌ الاجتماعي‌ بالانعزال‌ ونادت‌ الانفتاحي،‌ الإصلاحي‌ الفكر‌ ترفض‌ التي‌

العنصري‌الانغلاقي،‌رافضة‌الاندماج‌مع‌المجتمعات‌المحيطة‌فرجعت‌بقيمة‌التعارف‌الى‌نقطة‌‌

‌الصفر.

وعلى‌نقيض‌اليهودية‌تماماً،‌نجد‌التعارف‌في‌الإسلام‌واضحاً‌بليغاً‌في‌النصوص‌القرآنية‌‌

وَقَبَائِلَ‌‌‌والسنة‌النبوية‌الشريفة،‌قال‌تعالى:‌"يَا‌أَيُّهَا‌النَّاسُ‌إِنَّا‌خَلَقْنَاكُمْ‌مِنْ‌ذَكَرٍ‌وَأُنْثَى‌وَجَعَلْنَاكُمْ‌شُعُوبًا

الآية‌‌لِتَعَارَفُوا" الحجرات،‌ على‌‌2[‌13]سورة‌ العقيدة‌ بُنيت‌ عرقي،‌ تفوق‌ أو‌ إلهي‌ لاختيار‌ وجود‌ فلا‌ ‌،

سواسية‌البشر،‌لا‌تفضيل‌على‌جنس‌أو‌لون‌أو‌نسب‌أو‌حسب،‌وأردفت‌الآية‌بملحق‌هذا‌الاختلاف‌‌

ِ‌أَتْقَاكُمْ" ‌أَكْرَمَكُمْ‌عِنْدَ‌اللََّّ سورة‌الحجرات،‌‌]‌بالتعارف،‌لتثبت‌هذه‌القيمة‌بكل‌وضوح،‌وأتبعتها‌بـ:‌"‌إِنَّ

الأوقات‌والخوف‌من‌عقابه،‌‌،‌لتبين‌معيار‌التفضيل‌الإلهي‌وهو‌الوعي‌بوجود‌الله‌في‌كل‌‌[13الآية‌‌

‌رَحْمَةً‌لِ لْعَالَمِينَ" سورة‌الأنبياء،‌الآية‌‌]ولأن‌الدين‌الإسلامي‌للعالمين‌كافة،‌قال‌تعالى:‌"وَمَا‌أَرْسَلْنَاكَ‌إِلاَّ

،‌كان‌لابد‌من‌تضمين‌التعارف‌الذي‌يسهل‌عملية‌الدعوة‌الى‌الدين،‌ويفتح‌أبواب‌الألفة‌[107

والوئام‌في‌المجتمعات،‌وينشر‌الوعي‌الأخلاقي‌بسواسية‌البشر،‌والتواضع‌بالتعلم‌من‌الأمم‌الأخرى‌‌

 
‌‌الصهيونية،‌عبد‌القادر‌عقاب،‌)موقع‌الكتروني‌شبكة‌الألوكة،‌الهسكالاة:‌حركة‌اليهود‌الإصلاحية‌وتحولاتها‌‌ 1

https://www.alukah.net/culture) 
‌.‌71م،‌ص2018من‌حوار‌الحضارات‌الى‌حضارات‌الحوار،‌د.‌زهير‌سوكاج،‌طبعة‌ديسمبر‌ 2
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والاستفادة‌مما‌لديها‌من‌علوم‌ومنافع،‌واشتملت‌النصوص‌الدينية،‌سواء‌القرآن‌أو‌السنة،‌على‌‌

العديد‌من‌مرغبات‌التعارف،‌حتى‌صار‌أصلًا‌ثابتاً‌قيمياً‌لا‌يتجزأ‌عن‌الإسلام،‌ومقصداً‌موضوعياً‌‌

‌في‌العقيدة،‌وركيزة‌أساسية‌في‌بناء‌الحضارة‌الإسلامية.‌

والقارئ‌لتاريخ‌المسلمين‌يجد‌التعارف‌واقعاً‌ملموساً‌في‌حياة‌العرب،‌في‌زمن‌الفتوحات‌

والأمازيغ‌‌ والأقباط‌ والروم‌ والهنود‌ الفرس‌ مثل‌ الشعوب،‌ من‌ كثير‌ مع‌ العرب‌ اختلط‌ الإسلامية،‌

الإسلام،‌‌ دخولهم‌ بعد‌ البقاع،‌ مختلف‌ من‌ العجم‌ وقام‌ والعلوم،‌ الحكم‌ منهم‌ وأخذوا‌ )البربر(،‌

تشافات‌واختراعات‌أثْرت‌الحضارة‌الإسلامية‌ثقافةً‌وعمراناً‌وأدباً،‌فلم‌يجمد‌المسلمون‌عند‌مبدأ‌‌باك

التسامح،‌بل‌أنشأوا‌سلوكاً‌واقعياً‌راقياً‌للتعارف،‌ومن‌أمثلة‌هذه‌السلوكيات،‌دور‌التجار‌في‌نشر‌‌

التاجر‌المسلم‌يسافر‌الى‌بقاع‌غير‌مسلمة‌حاملًا‌معه‌أخلاقه‌‌ ومبادئه‌الحسنة،‌‌الإسلام،‌فكان‌

فيُعجب‌من‌يلاقيهم‌بتعاملاته‌وصدقه‌وأمانته‌فيدخلون‌في‌الإسلام،‌وهو‌حال‌انتشار‌الإسلام‌في‌

‌بلاد‌جنوب‌شرق‌آسيا‌والسودان،‌وهذا‌تأكيد‌على‌تحقيق‌مبدأ‌التعارف‌عند‌المسلمين.‌‌

ومع‌دعوة‌الدين‌الإسلامي‌للتعارف‌والانفتاح‌على‌الشعوب‌الأخرى،‌حافظ‌المسلمون‌على‌‌

هوياتهم‌الثقافية‌المختلفة‌التي‌لا‌تتعارض‌أو‌تقوض‌تعاليم‌دينهم،‌واندمجوا‌مع‌الآخر‌في‌مركب‌

تقاليدها‌‌الحياة‌بتجاربه‌المختلفة،‌وأبرزوا‌فيه‌عقيدتهم‌وأخلاقهم،‌ولكل‌أمة‌اعتنقت‌الإسلام‌عاداتها‌و‌

الشعوب‌‌ وأثرت‌ منها،‌بل‌ واكتسبت‌ الشريعة‌ يتخالف‌مع‌ ما‌لا‌ الأمم‌على‌ وأبقت‌كل‌ المختلفة،‌

أشكال‌‌ في‌ تذب‌ لم‌ ولكنها‌ ومخالطة،‌ ومثاقفة‌ مصاهرة‌ البعض‌ بعضها‌ على‌ المختلفة‌ المسلمة‌

يل‌الحضارات‌المختلفة،‌فالتعارف‌لا‌يعني‌الذوبان‌والانصهار‌الكلي‌وطمس‌الهوية،‌إنما‌هو‌تشغ‌

للمجتمع‌بأحسن‌كفاءة‌مع‌الإبقاء‌على‌رواسخ‌الدين‌والإنسانية،‌فكان‌هذا‌هو‌الضابط‌الوحيد‌لهذا‌‌

التعارف‌والشرط‌الذي‌لا‌يُخرج‌عنه،‌هدفه‌تحقيق‌مصالح‌العباد‌وتحسين‌حياتهم‌ومساعدتهم‌على‌‌

ال تبليغ‌الرسالة،‌وهو‌الحفاظ‌على‌الدين‌ومنع‌تمييعه‌بحجة‌مسايرة‌ شعوب‌أو‌‌أداء‌مهمتهم‌في‌
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المنفعة،‌ التعارف‌هو‌الحصول‌على‌ما‌عند‌الآخر‌منع‌علم‌ومبادلة‌ الركب‌الحضاري،‌وهدف‌

والسعي‌على‌تسهيل‌حياة‌الطرفين‌وإثراءها،‌وتعزيز‌التضامن‌والحد‌من‌التفرقة،‌لتقليل‌الخلافات‌

‌والمشاحنات.

وعلى‌عكس‌الديانتين‌اليهودية‌والإسلامية،‌فلم‌يجد‌الباحث‌أي‌نصوص‌تحث‌أتباع‌الديانة‌‌

المسيحية‌على‌التعارف‌مع‌الشعوب‌الأخرى،‌فقد‌توقفت‌تعاليم‌المسيحية‌عند‌قيمة‌التسامح‌والمحبة‌‌

سامح‌‌ولم‌تتعدى‌للتعارف‌والاندماج،‌بل‌ونجد‌تناقضاً‌واضحاً‌في‌الإنجيل‌بين‌النصوص‌الداعية‌للت

وأفعال‌المسيح،‌وخلواً‌كبيراً‌من‌التسامح‌في‌التاريخ‌المسيحي‌كما‌تم‌إيضاحه‌سابقاً،‌يقول‌الدكتور‌

جعفر‌الحكيم‌أن‌نصوص‌الأناجيل‌التي‌تدعو‌لمحبة‌الآخر‌لم‌تكن‌من‌تعاليم‌المسيحية‌وإنما‌من‌‌

:‌"أَحِبُّوا‌‌1عام‌بقايا‌الفلسفة‌الكلبية‌)التشاؤمية(‌التي‌سبقت‌ولادة‌المسيح‌بن‌مريم‌بمئتي‌‌ ،‌مثل‌نصي 

[،‌"فَإِنْ‌جَاع44‌‌َ،‌الآية‌‌5أعَْدَاءَكُمْ.‌بَارِكُوا‌لَاعِنِيكُمْ.‌أَحْسِنُوا‌إِلَى‌مُبْغِضِيكُمْ"]إنجيل‌متى‌الإصحاح‌‌

كَ‌فَأَطْعِمْهُ.‌وَإِنْ‌عَطِشَ‌فَاسْقِهِ"]رسالة‌بولس‌الرسول‌إلى‌أهل‌رومية‌‌ ‌،‌2[12‌:20عَدُوُّ

ففي‌التاريخ‌التطبيقي‌للمسيحية،‌نجد‌انتقادات‌في‌الحملات‌التبشيرية‌المسيحية‌في‌احترام‌‌

،‌ولم‌يكن‌3باستعلاء،‌فكان‌الهدف‌هو‌نشر‌الدين‌واستعمار‌الشعوب‌ثقافات‌الآخرين‌والنظر‌إليهم‌‌

انتشاراً‌للتعارف‌أو‌الاندماج،‌فلم‌يكن‌القبول‌موجوداً‌من‌الأصل،‌كذلك‌في‌الحملات‌الصليبية،‌‌

،‌‌4التي‌نشأت‌بعقيدة‌التفوق‌المسيحي‌ونشر‌كلمة‌الرب‌وتحرير‌الأرض‌المقدسة‌من‌أتباع‌الشيطان‌

 
التعامل‌مع‌)الآخر(‌في‌النص‌المسيحي،‌د.‌جعفر‌الحكيم،‌‌‌3الحوار‌المتمدن،‌حوارات‌في‌اللاهوت‌المسيحي‌‌ 1

‌.‌(‌‌https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=535866)موقع‌الكتروني
‌.المرجع‌السابق 2
‌.(/‌https://ar.wikipedia.org/wikiويكيبيديا‌الموسوعة‌الحرة،‌بعثات‌تبشيرية‌مسيحية،‌)موقع‌الكتروني 3
التعامل‌مع‌)الآخر(‌في‌النص‌المسيحي،‌د.‌جعفر‌الحكيم،‌‌‌3الحوار‌المتمدن،‌حوارات‌في‌اللاهوت‌المسيحي‌‌ 4

‌.‌(‌‌https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=535866)موقع‌الكتروني
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الدول‌‌ باقي‌ لها‌ معقبةً‌ الأمريكتين،‌ اكتشفت‌ التي‌ والاسبانية،‌ البرتغالية‌ البحرية‌ الرحلات‌ وأيضاً‌

الأوروبية،‌لم‌يكن‌الهدف‌منها‌إلا‌تحقيق‌الرخاء‌لشعوبها‌على‌حساب‌الشعوب‌الأخرى،‌مختزلة‌‌

التعارف‌رحلاتها‌لأسباب‌مادية،‌كانت‌سبباً‌في‌إبادات‌جماعية‌وسرقة‌للثروات،‌على‌نقيض‌مبدأ‌‌

‌تماماً.‌

‌الثامن‌عشر‌والتاسع‌‌‌ ولا‌نجد‌تطبيقاً‌للتعارف‌إلا‌بعد‌ظهور‌العلمانية‌والتنوير‌في‌القرني 

عشر‌الميلادي ين،‌ولم‌يكن‌تعارفاً‌يحقق‌السعادة‌والتضامن‌للطرفين،‌كان‌فقط‌لتسهيل‌الاستعمار‌‌

لجاسوس‌ومعرفة‌نقاط‌هشاشة‌الشعوب،‌وتنفيذاً‌لسياسة‌"فر ق‌تسد"،‌كان‌أشهر‌رواد‌هذه‌الحملة‌ا

،‌وحتى‌في‌فترة‌ما‌بعد‌الاستعمار‌ظل‌الخطاب‌الأوروبي‌لبقية‌الشعوب‌خطاب‌1"لورانس‌العرب"

استعلاء‌وإملاء،‌منافياً‌لأسس‌مبادئ‌الحوار‌وهو‌الاعتراف‌بسواسية‌البشر،‌والرغبة‌في‌معرفة‌

‌.2الآخر‌على‌حقيقته،‌لتحقيق‌التعاون‌والتضامن‌المجتمعي‌وتحسين‌الحياة‌

اللاهوتيون‌المسيحيون‌بأن‌دينهم‌دين‌تسامح‌ورحمة‌ومحبة‌للآخر،‌إلا‌‌‌ادعاءفبالرغم‌من‌‌

أننا‌نجد‌خلو‌التجربة‌المسيحية‌من‌مبدأ‌التعارف،‌الذي‌أدى‌الى‌الجهل‌بالآخر،‌وبدوره‌ول د‌بدوره‌‌

صراعات‌عديدة‌على‌مر‌التاريخ،‌فنشأ‌الصدام‌بدل‌الحوار،‌والتناكر‌بدل‌التعارف،‌والتخاصم‌بدل‌

‌لتناحر‌بدل‌التعايش.التعاون،‌وا

 
وكاتب‌بريطاني،‌اشتهر‌‌ ودبلوماسي وضابط‌جيش عالم‌آثار‌توماس‌إدوارد‌لورنس،‌لورانس‌العرب:‌الكولونيل 1

(‌‌1918-‌1915)‌‌وحملة‌سيناء‌وفلسطين(‌‌1918-‌1916)الثورة‌العربية‌بدوره‌في‌مساعدة‌القوات‌العربية‌خلال
العثمانية‌ضد الأولى‌أثناء الدولة‌ العالمية‌ )موقع‌الحرب‌ لورنس،‌ إدوارد‌ توماس‌ الحرة،‌ الموسوعة‌ ويكيبيديا‌ ‌.

‌.(/‌https://ar.wikipedia.org/wikiالكتروني
 .‌71م،‌ص2019حوار‌الحضارات‌تعارف‌وتثاقف،‌أ.د.‌عبد‌الملك‌بومنجل،‌طبعة‌ 2

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B6%D8%A7%D8%A8%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A_(%D8%B4%D8%AE%D8%B5)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9_%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1_%D9%88%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89
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 المبحث الثاني: مبادئ قيم التعارف في الوثائق الدولية المؤسسة لحوار الحضارات 

بعد‌انتهاء‌الحرب‌العالمية‌الثانية‌بقنبلة‌نووية،‌وموت‌الملايين‌من‌الناس‌حول‌العالم،‌

نشأت‌الأمم‌متحدة‌مطالبةً‌بوضع‌القوانين‌العالمية‌للعالم‌الجديد،‌تضمنت‌حفظ‌حق‌الحياة‌والتسامح‌‌

جديدة دعوة‌ أتت‌ الأرض‌ أنحاء‌ في‌ التسامح‌ قيمة‌ انتشار‌ ومع‌ البنود،‌ من‌ وغيرها‌ الآخر،‌ ‌‌مع‌

للتعارف‌بين‌الأمم‌جميعها،‌فنشأ‌مصطلح‌حوار‌الحضارات‌الذي‌يهدف‌لخلق‌التواصل‌الملموس‌

بين‌الشعوب‌والحد‌من‌الصدامات،‌بفهم‌الآخر‌فهماً‌موضوعياً‌لا‌لبس‌فيه،‌فمن‌أجل‌فهم‌مبدأ‌

وسيلة،‌ يعتبر‌ الذي‌ الحضارات،‌ حوار‌ بمصطلح‌ المرور‌ من‌ لابد‌ الدولية‌ المواثيق‌ في‌ التعارف‌

‌ارف‌غايته.‌والتع

والجدير‌بالذكر‌أن‌مفهوم‌حوار‌الحضارات‌بصورته‌الحالية‌كان‌بالأصل‌ردة‌فعل‌لنظرية‌‌

م،‌وبالرغم‌من‌وجود‌محاولات‌عربية‌وغربية‌سابقة‌‌1993"صراع‌الحضارات"‌لـ)هنتغنتون(‌سنة‌‌

لتشغيل‌هذا‌المصطلح،‌إلا‌أن‌العالم‌لم‌يبدي‌اهتماماً‌لهذا‌المفهوم‌إلا‌بعد‌صدور‌كتاب‌للفيلسوف‌

،‌والذي‌قال‌عنه‌زكي‌‌1(‌باسم‌"من‌أجل‌حوار‌الحضارات"‌‌Roger Garaudy-جيه‌غراودي‌‌)رو‌

،‌وهنالك‌مؤَلف‌ثالث‌كان‌له‌دور‌كبير‌‌2الميلاد:‌"أنضج‌طرح‌اتصف‌بالانفتاح‌على‌الحضارات"

‌في‌هذا‌الحقل‌وهو‌كتاب‌"نهاية‌التاريخ‌والإنسان‌الأخير"‌للكاتب‌)فوكوياما(.

 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: المطلب الأول:

لم‌يتطرق‌الإعلان‌العالمي‌لحقوق‌الإنسان‌الى‌تضمين‌قيمة‌التعارف‌نصاً‌فيه،‌كما‌وجد‌‌

 ‌‌Denis-الباحث،‌وأول‌ذكر‌لهذا‌المصطلح‌كان‌من‌الكاتب‌السويسري‌)دينيس‌دي‌روجمونت‌‌

 
‌.‌20م،‌ص2018من‌حوار‌الحضارات‌الى‌حضارات‌الحوار،‌د.‌زهير‌سوكاج،‌طبعة‌ديسمبر‌ 1
د.‌زهير‌سوكاج،‌طبعة‌‌ 2 الحوار":‌سبع‌أطروحات،‌ في‌مفهوم‌"حضارات‌ الحضارات،‌ م،‌‌2022مجلة‌تحالف‌
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de Rougemontم،‌ولكن‌1948،‌لهذا‌لم‌يوجد‌في‌عام‌‌1م‌كرد‌على‌العولمة‌وتأثيرها1961(‌عام‌‌

‌هناك‌ست‌مواد‌مهدت‌لهذا‌المبدأ‌ضمنياً:‌

المساواة‌والكرامة:‌التي‌تؤكد‌على‌سواسية‌البشر‌وحفظ‌كرامتهم‌بغض‌‌‌-المادة‌الأولى‌‌

النظر‌عن‌اختلافاتهم،‌فالتعارف‌يساهم‌بشكل‌كبير‌في‌فهم‌الآخرين‌والحد‌من‌الصدامات‌وتقدير‌‌

 التنوع‌الإثني‌البشري،‌فالتعارف‌يعزز‌فهمًا‌أعمق‌للمساواة‌والكرامة.

عدم‌التمييز:‌تحظر‌هذه‌المادة‌أي‌تمييز‌بين‌الناس‌بناءً‌على‌اختلاف‌‌‌-المادة‌الثانية‌‌

العرق‌أو‌اللون‌أو‌الجنس‌أو‌اللغة‌أو‌الدين‌أو‌الثروة‌أو‌الأصل‌الوطني.‌التعارف‌يساهم‌في‌تقوية‌‌

 .هذا‌المبدأ‌من‌خلال‌إنشاء‌التفاهم‌والاحترام‌بين‌الثقافات‌المتنوعة‌والطوائف‌المختلفة‌

حقوق‌الحرية‌الدينية‌والفكرية:‌مع‌اختلاف‌الأفراد‌‌‌-المادتين‌الثامنة‌عشر‌والتاسعة‌عشر‌‌

في‌جميع‌النواحي،‌كان‌لابد‌من‌تضمين‌مادة‌لحماية‌الحريات‌الفكرية‌والعقائدية،‌ولأن‌الكثير‌من‌‌

‌الحروب‌قد‌نشأت‌بسبب‌الخوف‌من‌المختلفين،‌التعارف‌يساهم‌في‌تعزيز‌هذه‌الحريات‌من‌خلال

حرية‌مشاركة‌الأفكار‌والآراء‌والتصريح‌بها،‌وتبادل‌المفاهيم‌بين‌الأفراد‌من‌خلفيات‌دينية‌وثقافية‌‌

 مختلفة.‌

حق‌اللجوء‌الدولي:‌تحدد‌هذه‌المادة‌حق‌اللجوء‌والحماية‌من‌التمييز‌‌‌‌-المادة‌الرابعة‌عشر‌‌

أو‌الاضطهاد‌لأي‌سبب،‌إلا‌الجرائم‌غير‌السياسية‌أو‌أعمال‌تناقض‌مقاصد‌الأمم،‌التعارف‌هنا‌‌

 يلعب‌دورًا‌مهماً‌في‌تقديم‌الدعم‌والتضامن‌للأشخاص‌الذين‌يحتاجون‌إلى‌اللجوء‌أو‌الحماية.‌

المسؤوليات‌الفردية‌والاجتماعية:‌تشدد‌هذه‌المادة‌على‌الحقوق‌‌‌-المادة‌التاسعة‌والعشرون‌‌

والحريات‌التي‌ينبغي‌أن‌تكون‌مرتبطة‌بالمسؤوليات‌الفردية‌والاجتماعية،‌فلكل‌فرد‌واجبات‌وحقوق‌‌

 
‌.‌21م،‌ص2018من‌حوار‌الحضارات‌الى‌حضارات‌الحوار،‌د.‌زهير‌سوكاج،‌طبعة‌ديسمبر‌ 1
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تجاه‌المجتمع،‌والتعارف‌يساعد‌الفرد‌على‌أداء‌واجباته‌بمعرفته‌للآخر،‌وهذه‌المعرفة‌تزيد‌المشاركة‌

‌.1الاجتماعية‌والتفاعل‌البناء‌بين‌الأفراد‌في‌مجتمعاتهم‌

من‌هذه‌المواد‌الست‌يمكننا‌لمح‌قيمة‌التعارف‌كعامل‌يساعد‌في‌تحقيق‌المبادئ‌السامية‌‌

 للإعلان‌العالمي‌لحقوق‌الإنسان.‌

رئيس محمد خاتمي )الحوار بين الحضارات( في سبتمبر سنة  المقترح المطلب الثاني: 

 2: م1998

تشجع‌مبادرة‌الرئيس‌محمد‌خاتمي‌على‌تعزيز‌وتطبيق‌حوار‌للحضارات‌تطبيقاً‌عملياً،‌

الحضارات‌ التاريخية‌بين‌ التي‌تركز‌على‌الصراعات‌ الحضارات،‌ لنظرية‌صراع‌ التي‌كانت‌رداً‌

متجاهلة‌تماماً‌تاريخها‌في‌الحوار،‌ويقول‌خاتمي‌في‌مبادرته:‌"بمجرد‌أن‌يتغلب‌الناس‌على‌نقص‌‌

والقوالب‌النمطية،‌ولن‌يعد‌ والأحكام‌المسبقة‌عن‌الآخرين،‌فسوف‌تختفي‌الآراء‌المتحيزةالمعرفة‌‌

مفسراً‌أن‌التحدي‌الحقيقي‌الذي‌‌‌‌،3الآخر‌يشكل‌تهديداً،‌بل‌فرصة‌تقدم‌وجهات‌نظر‌مختلفة‌للعالم"

الى‌ الحوار‌يمكن‌أن‌يؤدي‌ نبوءة‌صراع‌الحضارات،‌وذكر‌أن‌ يجب‌منعه‌والوقوف‌بوجهه‌هو‌

التعددية‌ وأن‌ والاقتصادية،‌ الفكرية‌ الإنتاجية‌ رفع‌ في‌ تساهم‌ مشتركة‌ ومصالح‌ أهداف‌ تحقيق‌

ية‌بحروب‌وصراعات‌وشيطنة‌‌الحضارية‌أصبحت‌أمراً‌‌لا‌مفر‌منه،‌ولكي‌لا‌تنتهي‌المخالطة‌الثقاف‌

الآخر،‌لابد‌من‌التعارف‌عن‌طريق‌الحوار‌بدون‌نظرة‌فوقي ة/دوني ة،‌بل‌يجب‌اعتبار‌كل‌الحضارات‌

‌على‌مستوى‌واحد‌لتحقيق‌الحوار‌الناجح،‌وقد‌عدد‌الرئيس‌محمد‌خاتمي‌نقاط‌مهمة:

 
us/universal-https://www.un.org/ar/about-‌‌الأمم‌المتحدة،‌الإعلان‌العالمي‌لحقوق‌الإنسان،‌)موقع‌الكتروني 1

declaration-of-human-rights)‌. 

2
Parliament of Malaysia |Research Unit/HA: Dialogue of Civilizations, Mohammad Khatami, President,  

Islamic Republic of Iran, 2013 ‌
3   Parliament of Malaysia |Research Unit/HA: Dialogue of Civilizations, Mohammad Khatami, 

President, Islamic Republic of Iran, 2013, p3. 
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تفرقها‌ .1 من‌ بكثير‌ أكثر‌ المشترك‌ بمصيرها‌ متحدة‌ العالم‌ وشعوب‌ فضيلة‌عالمية،‌ التنوع‌

بهوياتها‌المنفصلة،‌إن‌حوار‌الحضارات،‌داخل‌الحضارات‌والثقافات‌والمجموعات‌وفيما‌‌

 بينها،‌يمكن‌أن‌ينتصر‌على‌الخلاف‌ويساعد‌على‌تحقيق‌السلام‌والرخاء‌المستدامين.

ينبغي‌الاحتفاء‌بتنوع‌الثقافات‌الإنسانية،‌ويساعد‌الحوار‌الثقافي‌على‌زرع‌بذور‌السلام‌‌ .2

فرصة‌ الحوار‌ ويتيح‌ الأساسية،‌ الإنسان‌ حقوق‌ ومراعاة‌ العالمي‌ القبول‌ أساس‌ على‌

لاستكشاف‌الموروثات‌السابقة‌للثقافات‌المختلفة‌والتفكير‌في‌التعرف‌على‌ثقافات‌الآخرين‌‌

 في‌المستقبل.‌

يجب‌أن‌يمك ن‌حوار‌الحضارات‌الحكومات‌من‌تحقيق‌الأهداف‌العليا‌المتمثلة‌في‌السلام‌‌ .3

والتسامح‌بين‌الأمم‌وداخل‌الأمم،‌ويجب‌نقل‌فكرة‌التسامح‌والاحتفاء‌بالتنوع‌إلى‌الأجيال‌‌

 القادمة.

يعد‌الحوار‌مفهوماً‌مفيداً‌لتعريف‌الناس‌من‌مختلف‌الثقافات‌والحضارات‌بفوائد‌التعددية‌ .4

المقبول‌ السلوك‌ باعتباره‌أسلوب‌ الحوار‌ الثقافي،‌ومن‌الضروري‌تعزيز‌ والتبادل‌ الثقافية‌

 لتسوية‌النزاعات‌والخلافات.

توجد‌حضارة‌عالمية‌واحدة‌تقوم‌على‌قيم‌مشتركة‌للتسامح‌والحرية‌تحددها‌تسامحها‌مع‌ .5

العالمية‌الأساسية،‌‌ الثقافي،‌وإصرارها‌على‌حقوق‌الإنسان‌ بالتنوع‌ المعارضة،‌واحتفالها‌

وإيمانها‌بحق‌الناس‌في‌كل‌مكان‌في‌أن‌يكون‌لهم‌رأي‌في‌كيف‌يُحكمون‌وكيف‌يريدون‌

 أن‌يحكموا‌أنفسهم.‌

إن‌‌ .6 الزمن،‌ تغير‌ مع‌ الأبد‌ إلى‌ وتتكيف‌ وتتطور‌ وتنمو‌ تتغير‌ والثقافات‌ الحضارات‌ إن‌

التكامل‌والهجرة‌والعولمة‌تعمل‌على‌التقريب‌بين‌مختلف‌الأجناس‌والثقافات‌والأعراق،‌إن‌

العولمة‌لا‌تعزز‌التماثل‌ولكن‌ينبغي‌للمجتمع‌العالمي‌أن‌يستفيد‌من‌العولمة‌لتعزيز‌الحوار‌
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بين‌الثقافات‌والمجتمعات‌والمعتقدات‌من‌أجل‌معالجة‌الأسباب‌الجذرية‌للصراعات،‌إن‌‌

والسلام‌‌ الوئام‌ أجل‌ من‌ يُستغل‌ أن‌ ينبغي،‌ بل‌ يمكن،‌ العالم‌ لحضارات‌ الغني‌ التنوع‌

العالميين،‌وليس‌من‌أجل‌الصدام‌والصراع،‌ومن‌المهم‌أن‌تسلط‌الحكومات‌الضوء‌على‌‌

 ثراء‌الحضارات‌من‌خلال‌حوار‌الحضارات.فوائد‌التعددية‌الثقافية‌وإ

إن‌التفاعل‌المتزايد‌بين‌الناس‌هو‌نتيجة‌للحركات‌المتزايدة‌عبر‌الحدود،‌فضلا‌عن‌النقل‌ .7

المذهل‌للأفكار،‌لكن‌المجتمعات‌والثقافات‌ليست‌ولا‌ينبغي‌لها‌أن‌تكون‌كيانات‌معزولة،‌

ويجب‌على‌الحكومات‌اليوم‌أن‌تصمد‌أمام‌اختبار‌العصر‌الحديث،‌حيث‌يؤدي‌التكامل‌‌

والعولمة مع‌‌‌‌والهجرة‌ أوثق‌ اتصال‌ في‌ المختلفة‌ والإثنيات‌ والثقافات‌ الأعراق‌ جعل‌ إلى‌

بعضها‌البعض،‌ومن‌المهم‌أن‌نتصور‌عالما‌أكثر‌ترابطا‌وتقدما‌من‌الناحية‌التكنولوجية‌‌

واقتصاديا‌‌ البشري‌سياسيا‌ التبادل‌ تتم‌عولمة‌كل‌جانب‌من‌جوانب‌ الحاضر‌حيث‌ من‌

الحكوما كافة‌ على‌ يتعين‌ ولذلك،‌ المتقاربة‌‌واجتماعيا،‌ القيم‌ تعزيز‌ على‌ تعمل‌ أن‌ ت‌

 المشتركة‌بين‌البشرية‌جمعاء.

تنبع‌العديد‌من‌الحروب‌من‌خوف‌الناس‌ممن‌يختلفون‌عنهم،‌ولذلك‌فإن‌هناك‌حاجة‌‌ .8

بديهية‌لتعلم‌كيفية‌إدارة‌التنوع‌بشكل‌أفضل،‌وفي‌هذا‌السياق،‌ينبغي‌استخدام‌التنوع‌كأحد‌

الأصول،‌إن‌استخدام‌التنوع‌كتهديد‌هو‌بذرة‌الحرب،‌فقط‌من‌خلال‌الحوار‌حول‌مجموعة‌‌

القضايا‌‌ من‌ إلى‌ت‌‌‌–واسعة‌ الحاجة‌ الحضارات؛‌ صراع‌ مفهوم‌ والإنترنت؛‌ العولمة‌ أثير‌

هل‌يمكن‌التغلب‌على‌‌‌‌–الحوار‌داخل‌الأمم‌وكذلك‌بين‌الأمم؛‌الأهداف‌العملية‌للحوار‌‌

 1هذه‌المخاوف‌وإنهاء‌المواجهة‌والعنف؟‌

 
1Parliament of Malaysia |Research Unit/HA: Dialogue of Civilizations, Mohammad Khatami, President,  

Islamic Republic of Iran, 2013, p (12-13) 
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 .1م 2004)تحالف الحضارات( في سبتمبر   ةالإسباني الحكومةمقترح رئيس المطلب الثالث: 

سنة‌‌ المتحدة‌ للأمم‌ العامة‌ الجمعية‌ الحضارات‌2004اقترحت‌ تحالف‌ توطيد‌ مبادرة‌ م،‌

اسبانيا‌أنه‌‌بهدف‌الاندماج‌مع‌الثقافات‌المتنوعة‌وهدم‌حواجز‌عدم‌التفاهم،‌وقال‌رئيس‌حكومة‌‌

يشعر‌بارتياح‌بعد‌أن‌تم‌اعتماد‌هذه‌المبادرة‌من‌قبل‌الأمم‌المتحدة،‌التي‌روجت‌لها‌اسبانيا‌وتركيا،‌‌

وتسعون‌دولة‌أخرى‌من‌مجموعة‌الأصدقاء،‌وقال‌أن‌السلام‌لن‌يكون‌ممكناً‌إلا‌بعد‌رؤية‌الحوار‌‌

رام‌والتسامح‌ودحر‌العصبية‌‌والتفاهم‌على‌أرض‌الواقع،‌والوقوف‌على‌قيم‌مشتركة‌تقوم‌على‌الاحت

والأصولية،‌وذكر‌أن‌بلاده‌ستواصل‌الدفاع‌عن‌هذا‌المبدأ‌في‌مختلف‌الحالات،‌لأن‌هذه‌هي‌‌

اسبانيا‌‌ بها‌ تتحمل‌ التي‌ الطريقة‌ أيضاً‌ وأنها‌ بلاده،‌ ‌ مواطني  رغبات‌ لتحقيق‌ الأفضل‌ الطريقة‌

‌.2مسؤوليتها‌تحت‌نظام‌دولي‌عادل

ووثيقة الأخوة  3دراسة أدبيات ملتقى القيم المشتركة بين أتباع الأديانالمطلب الرابع: 

 :4الإنسانية 

الإنسانية،‌ونبذ‌ القيم‌ بأسمى‌ التحلي‌ الى‌ الديانات‌ أتباع‌ بين‌ المشتركة‌ القيم‌ ملتقى‌ دعا‌

شدد‌على‌وجود‌تشريعات‌تدين‌إشاعة‌الأخبار‌الكاذبة‌والمضللة‌التطرف‌والإرهاب‌والعنصرية،‌و‌

التي‌ العديد‌من‌الخطوات‌ الملتقى‌ العنف‌والصراعات،‌وعدد‌ نار‌ الزيت‌على‌ التي‌تؤدي‌لصب‌

تضمن‌التعارف‌لإزالة‌الخوف‌والتوجس‌من‌الآخر،‌ولزيادة‌الرصيد‌الحضاري‌لإثراء‌المجتمعات‌

‌وتعزيز‌التطور‌والتقدم.

 
1Statement by the president of the government of Spain, Mr. JOSE LUIS RODRIGUEZ ZAPATERO at  

the Fifty-Ninth session of the United Nations general assembly. 
2Speech of the President of the Government of Spain during the general debate of the 63rd period of  

sessions of the General Assembly of the United Nations, New York, 25 September 2008, p (2-3). 

‌م.‌2022المملكة‌العربية‌السعودية،‌‌‌-‌القيم‌المشتركة‌لأتباع‌الديانات،‌رابطة‌العالم‌الإسلامي،‌الرياض‌ 3
‌وثيقة‌الأخوة‌الإنسانية:‌قراءة‌تفسيرية،‌يوسف‌عودة. 4
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رداً‌على‌نظرية‌صدام‌الحضارات،‌دعا‌الملتقى‌الى‌حوار‌فعال‌بين‌الحضارات،‌لترشيد‌

الخلافات‌وحل‌المخاوف‌والصور‌النمطية‌الخاطئة،‌وتصحيح‌الأحكام‌المسبقة،‌ولتعزيز‌التفاهم‌‌

فعالًا‌ نموذجاً‌ يتطلب‌ الحضارات‌ صراع‌ تجنب‌ بأن‌ الملتقى‌ وذكر‌ الجميع،‌ بين‌ والتعاون‌ والثقة‌

حضارات،‌الذي‌يحارب‌سياسات‌التمييز‌والتحيز‌والإقصاء،‌ولتحالف‌الحضارات‌لابد‌‌كتحالف‌ال

من‌الحوار،‌بمنهجيته‌الصحيحة‌القائمة‌على‌سواسية‌البشر‌دون‌استعلاء‌طرف‌على‌آخر،‌ومد‌‌

‌جسور‌التلاقح‌وطرد‌التطرف‌والعنصرية،‌وتجاوز‌عداوات‌التاريخ‌القديمة.‌

وأوصى‌الملتقى‌بضرورة‌وجود‌إرادة‌صادقة‌وفاعلة‌للتحالف‌الحضاري،‌مع‌وضع‌القيم‌‌

التي‌يشترك‌بها‌الجميع‌كحجر‌أساس‌لهذا‌البناء‌الحضاري.‌وأخيراً،‌لنشر‌القيم‌المشتركة‌‌‌‌المشتركة

أطلقت‌منتدى‌عالمي‌باسم‌)منتدى‌الدبلوماسية‌الدينية‌لبناء‌الجسور(،‌يهدف‌لنشر‌التوعية‌بمركزية‌‌

‌الأديان‌وتقريب‌المسافة‌بين‌مختلف‌أتباعها،‌وتعزيز‌تحالف‌الحضارات‌بأكثر‌من‌الحوار.‌

وفي‌وثيقة‌الأخوة‌الإنسانية‌طالب‌شيخ‌الأزهر‌والبابا‌فرانسيس‌جميع‌المسؤولين‌العمل‌

الجدي‌وعدم‌الاكتفاء‌بالتمني‌على‌تحقيق‌الحوار‌الجد ي‌الفع ال‌بين‌جميع‌البلدان‌من‌أجل‌تحويل‌‌

لت أخوية‌ حوار‌ لقاءات‌ الى‌ السابقة‌ والقتالية‌ العدائية‌ وتحقيق‌‌الصراعات‌ العيش‌ مقومات‌ حسين‌

‌.1السلام

استنتاجات حول حوارات قيم التعارف بين المرجعيات الدينية  : المبحث الثالث

 ومساعي علمنة القيم 

التعارف‌قيمة‌إنسانية‌عظيمة،‌يمكن‌بلوغها‌بالتواصل‌والتحاور‌والتثاقف،‌وتعبر‌عن‌رقي‌

وإنسانية‌المجتمعات‌التي‌تسعى‌اليها،‌وترفع‌مستوى‌سعادة‌وأمن‌واطمئنان‌العناصر‌المختلفة‌في‌‌

 
‌.‌3،‌صتفسيرية،‌يوسف‌عودةوثيقة‌الأخوة‌الإنسانية:‌قراءة‌ 1
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هذه‌المجتمعات،‌ويقي‌التعارف‌الناس‌من‌الصدامات‌والصراعات‌التي‌قد‌تنشأ‌من‌سوء‌فهم‌أو‌‌

‌الخوف‌والتوجس‌من‌الآخر،‌فهو‌حارس‌المجتمعات‌الغنية‌بتنوعها‌الثقافي‌والفكري‌والإثني.‌

 المطلب الأول: استنتاجات قيم التعارف في المرجعيات الدينية 

في‌الإسلام،‌آخذين‌العصر‌الذهبي‌للحضارة‌الإسلامية‌كموضع‌للنقد،‌تشبع‌بقيم‌التعارف‌‌

التي‌ الشعوب‌ جميع‌ بين‌ واندماج‌ مزج‌ نتاج‌ الإسلامية‌ فالحضارة‌ أمثلته،‌ وأرقى‌ درجاته‌ بأسمى‌

اعتنقت‌الإسلام،‌وتلاحم‌ثقافات‌وحضارات‌وعلوم‌عديدة،‌دون‌ذوبان‌هوياتها،‌وضياع‌خصائصها،‌

ذل اليها،‌أدى‌ ودعت‌ الأخلاقية‌ المبادئ‌ طبقت‌ التي‌ العالم‌ حضارات‌ أضخم‌ أحد‌ تكوين‌ الى‌ ك‌

،‌كل‌هذا‌استجابةً‌للنداء‌الرباني‌‌1وكانت‌منارة‌للعالم‌الحديث،‌ورحماً‌تطورت‌في‌الحضارة‌الغربية

تأكيداً‌على‌الأخوة‌البشرية‌وتفوق‌الناس‌بمعيار‌‌‌‌[13سورة‌الحجرات،‌الآية‌‌]في‌القرآن‌الكريم:‌"لِتَعَارَفُوا"

‌واحد‌وهو‌التقوى.‌

فلا‌تناقض‌ولا‌تقاطع‌لقيم‌التعارف‌في‌الإسلام،‌ولا‌حتى‌في‌تطبيق‌المسلمين‌لمعاملاتهم‌‌

وتاريخهم‌وحياتهم‌اليومية،‌فلم‌يحتقر‌المسلمون‌الآخرين‌أو‌يقللوا‌من‌شأنهم‌لدرجة‌التعالي‌على‌‌

ياضيات‌علومهم‌وحكمهم‌وتجاربهم،‌إذا‌كانوا‌فعلوا‌فلن‌تكون‌علوم‌مثل‌الطب‌والفلك‌والكيمياء‌والر‌

موجودة‌في‌هذا‌الزمان،‌فاحتقار‌غير‌المسلمين‌ليس‌من‌أخلاقيات‌الإسلام،‌ولم‌ينعدم‌التعارف‌

‌من‌رصيد‌التجار‌المسلمين،‌الذي‌أبحروا‌الى‌أقاصي‌الأرض‌وتعرفوا‌وتعارفوا.‌

وبالجهة‌المقابلة،‌نجد‌أن‌الفرق‌شاسع‌بين‌النصوص‌المسيحية‌والتاريخ‌التطبيقي‌لها،‌ولا‌

نكاد‌نجد‌آية‌تحث‌المسيحيين‌على‌التعارف‌مع‌الآخرين،‌بل‌نجد‌آية‌في‌الكتاب‌المقدس‌على‌‌
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الَّةِ"‌ الضَّ إِسْرَائِيلَ‌ بَيْتِ‌ خِرَافِ‌ إِلَى‌ إِلاَّ‌ أُرْسَلْ‌ "لَمْ‌ تقول:‌ المسيح‌ لبني‌‌1لسان‌ حصرية‌ دعوة‌ فهذه‌ ‌،

إسرائيل،‌ولم‌تكن‌لتنتشر‌لغير‌اليهود،‌فهي‌إذا‌ليست‌رسالة‌عالمية،‌وهذا‌عكس‌التعارف‌الذي‌‌

المسيح‌طالبةً‌شفاء‌‌ الى‌ أتت‌ التي‌ الكنعانية‌ للمرأة‌ السابقة‌رداً‌ الدين،‌كان‌الآية‌ لنشر‌ لابد‌منه‌

يُؤْخَ‌ لِلْكِلَاب"ابنتها،‌وأعقب‌المسيح‌عليها:‌"لَيْسَ‌حَسَنًا‌أَنْ‌ وَيُطْرَحَ‌ الْبَنِينَ‌ ،‌فهذا‌رد‌مثير‌2ذَ‌خُبْزُ‌

بتشبيه‌أمة‌كاملة‌‌ الحوار‌‌‌‌-الكنعاني ون‌-‌للجدل،‌ تنفي‌أسس‌ الدونية‌لشعب‌ما‌ بالكلاب،‌والنظرة‌

معهم‌وتهدم‌أركان‌التواصل،‌فلا‌يمكن‌التعارف‌بدون‌حوار،‌ولا‌يمكن‌الحوار‌بدون‌الشعور‌بسواسية‌‌

.‌البشر،‌وكانت‌نظرة‌الاستعلاء‌هذه‌حاضرة‌حضوراً‌جليًّا‌في‌التاريخ‌ا ‌لمسيحي 

فلم‌يحاول‌الكاثوليكيون‌حتى‌تقبل‌البروتستانتيون‌ناهيك‌عن‌الحوار‌معهم،‌بل‌انخرطوا‌‌

في‌حروب‌عديدة‌لأزمنة‌مديدة،‌حتى‌وافقوا‌على‌وقف‌القتال‌والتحامل‌على‌بعضهم‌البعض،‌ولم‌‌

تنتشر‌الامبراطوريات‌والممالك‌المسيحية‌الى‌أطراف‌المعمورة‌الا‌للاستعمار‌أو‌الاستيطان‌اللذان‌

للتعارف‌ولم‌تتجل ى‌مظاهره،‌وكان‌‌ك تنفتح‌أبواب‌الحوار‌ انا‌على‌حساب‌الشعوب‌المحلية،‌ولم‌

‌التفوق‌الأوروبي‌سيد‌الموقف.

ولليهودية‌بعد‌آخر‌وهو‌الانعزال،‌وهي‌ديانة‌إثنية،‌وللحفاظ‌على‌نقاء‌عرقها‌دعت‌للانعزال‌

والقطيعة‌مع‌الأغيار،‌فالتاريخ‌اليهودي‌مليء‌بعقائد‌سمو‌العرق‌والتفوق‌على‌باقي‌البشر،‌وكذلك‌‌

لمجتمعات‌عقيدة‌التفضيل‌الإلهي‌التي‌ينبثق‌منها‌ذاك‌الانعزال،‌فلا‌عجب‌من‌انعدام‌التعارف‌في‌ا

الأسوار‌ وبناء‌ اليهودي(،‌ )الغيتو‌ المنعزلة‌ اليهودية‌ بالأحياء‌ بدءاً‌ التاريخية،‌ اليهودية‌ والتجارب‌

 
‌.‌15‌‌:24إنجيل‌متى‌ 1
 .‌15‌‌:26إنجيل‌متى‌ 2
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العرقي‌ بالتطهير‌ تقوم‌ التي‌ اليوم‌في‌ظل‌دولة‌الاحتلال‌الإسرائيلي،‌ نراه‌ بما‌ وانتهاءً‌ والجدران،‌

‌لأرض‌فلسطين‌شبراً‌فشبراً،‌فلا‌اندماج‌ولا‌تواصل‌ولا‌تعارف‌يقبله‌اليهود‌إلا‌بين‌بعضهم‌البعض.‌

 المطلب الثاني: علمنة قيم التعارف 

العلمنة‌هي‌مزاحمة‌الدين‌في‌كل‌المجالات،‌وتسعى‌لاختزال‌الدين‌في‌دور‌العبادة‌فقط،‌

ومن‌أهم‌مطالبها‌فصل‌الدين‌عن‌الدولة،‌وإبعاد‌العقيدة‌عن‌السياسة،‌فتؤمن‌العلمانية‌بمركزية‌‌

الإنسان‌في‌الكون،‌وأنه‌قادر‌على‌إنشاء‌القيم‌والأخلاق‌بدون‌نصوص‌دينية‌أو‌مرجعية‌لاهوتية،‌‌

‌.‌1واختزال‌الدين‌على‌الحياة‌الشخصية‌فقط‌

الثورة‌الصناعية‌والاكتشافات‌ فبعد‌ القيم،‌ لعلمنة‌ التي‌سهلت‌ العوامل‌ الكثير‌من‌ وهناك‌

الاجتماعية،‌‌ والتحولات‌ العقلانية،‌ والأدلة‌ والمعرفة‌ العلم‌ الى‌ الناس‌ تفكير‌ حولت‌ التي‌ العلمية‌

ر‌على‌‌والتغيرات‌السياسية‌والقانونية،‌والثورة‌الثقافية،‌في‌العصر‌الحديث،‌تحجج‌العلمانيون‌أكث

قدرة‌الإنسان‌على‌إيجاد‌بديل‌للدين،‌وصنعت‌رأياً‌بأن‌هناك‌ما‌هو‌أهم‌من‌الإيمان،‌وهكذا‌تزاحم،‌

‌بل‌تبعد‌العلمانية‌الدين‌عن‌القيم‌الثابتة،‌وتستبدل‌مصادر‌القيم‌الدينية‌بمصادر‌بشرية.‌

ساهمت‌العلمانية‌في‌أوروبا‌المسيحية‌على‌نشر‌قيم‌التعارف‌بعد‌أن‌ساد‌التعصب‌والفوقية‌‌

فيها،‌وأدخلت‌مفاهيم‌الحرية‌الشخصية‌والتعددية‌الثقافية‌والمساواة‌والتفكير‌العقلاني،‌حيث‌تشجع‌‌

ى‌الجميع‌‌العلمانية‌على‌التعايش‌مع‌الثقافات‌المختلفة،‌وتعطي‌الحرية‌الفردية‌إمكانية‌التعرف‌عل

بعد‌وضع‌قدم‌المساواة،‌وتنبذ‌التعصب‌الديني‌الذي‌كان‌سائداً‌في‌القرون‌الوسطى‌في‌أوروبا،‌‌

‌وتحفز‌العلمانية‌معتنقيها‌على‌وضع‌الاختلافات‌الدينية‌جانباً،‌والتفكير‌بمنطق‌عقلاني‌بشري.‌
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ولأن‌الإسلام‌يمتلك‌قيم‌التعارف‌في‌نصوصه‌الدينية،‌كما‌في‌سورة‌الحجرات،‌كان‌لابد‌‌

التي‌سعت‌ العلمانية‌ الحركات‌ هدف‌ وكان‌هذا‌ النصوص،‌ لتلك‌ بشرياً‌ بديلًا‌ توفر‌ أن‌ للعلمانية‌

لتحرير‌الإنسان‌من‌السيطرة‌الدينية،‌وهكذا‌بعد‌كل‌التغيرات‌الاجتماعية‌والسياسية‌والأمنية‌بعد‌‌

قبة‌الاستعمار‌والحربين‌العالميتين،‌أُنتجت‌مبادئ‌حوار‌الحضارات‌في‌الأمم‌المتحدة‌التي‌تسعى‌‌ح

‌لتحقيق‌التعارف‌والاحتكام‌بالعقل‌كمعيار‌أساسي‌وبديلًا‌عن‌الدين.‌

سنة‌ سبتمبر‌ في‌ المأساوية‌ الأحداث‌ بعد‌ الحضارات‌ لحوار‌ المتحدة‌ الأمم‌ مبادرة‌ بدأت‌

م،‌تتضمن‌تعريفات‌ومفاهيم‌وأهداف‌لحوار‌الحضارات‌وكيفية‌قيامه،‌حيث‌تعرف‌الأمم‌‌2001

المتحدة‌حوار‌الحضارات‌بأنه:‌"عملية‌تجري‌بين‌الحضارات‌وداخل‌الحضارة‌الواحدة،‌وتقوم‌على‌‌

الرغبة‌الجماعية‌في‌التعلم‌وكشف‌المسلمات‌ودراستها،‌وتوضيح‌المعاني‌المشتركة‌‌الادماج‌وعلى‌‌

‌.1والقيم‌الأساسية،‌وتكامل‌وجهات‌النظر‌المتعددة‌من‌خلال‌الحوار"‌

فمن‌خلال‌العولمة‌الحديثة‌تمت‌علمنة‌الأصوات‌داخل‌الأمم‌المتحدة،‌ودعت‌العلمانية‌

العالمية‌الى‌إيجاد‌المبادئ‌والأخلاقيات‌التي‌يمكن‌استنتاجها‌بدون‌الأخذ‌من‌النصوص‌الدينية،‌

بينهم،‌والوفاء‌بالالتزامات‌التي‌نُصت‌‌ بتأكيد‌مبدأ‌كرامة‌البشر‌والمساواة‌ في‌‌فقامت‌هذه‌الوثيقة‌

الإعلان‌العالمي‌لحقوق‌الإنسان،‌واحترام‌قيم‌العدالة‌والقانون‌الدولي،‌واعترفت‌بتنوع‌الجنس‌البشري‌‌

واعتبرته‌إثراءً‌ثقافياً‌لصالح‌تقدم‌البشرية،‌واعطت‌أبناء‌الثقافات‌المختلفة‌الحق‌في‌المحافظة‌على‌

التفاهم‌بينهم،‌مضاعفة‌مشاركة‌‌المختلفين‌والسعي‌لزيادة‌‌‌‌بإدماجإرثهم‌الحضاري‌والثقافي،‌والتزمت‌‌

‌.‌2مختلف‌الشعوب‌والأمم‌في‌صنع‌القرار‌

 
‌.‌23م،‌ص2018من‌حوار‌الحضارات‌الى‌حضارات‌الحوار:‌رؤية‌تقويمية،‌د.‌زهير‌سوكاج،‌طبعة‌ديسمبر‌ 1
 .‌24ص‌المرجع‌السابق، 2
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ومن‌أهداف‌حوار‌الحضارات‌لأمم‌المتحدة:‌تشجيع‌الدمج‌والعدل‌والمساواة‌والتسامح‌في‌‌

اليومية،‌وتعزيز‌التفاهم‌بين‌المختلفين‌واحترامهم‌لاختلافات‌الآخر،‌والاستفادة‌مما‌تزخر‌به‌‌الحياة‌‌

باقي‌الحضارات،‌وإثراء‌العلم‌وتطويره‌بالمقابل،‌والتعرف‌على‌أوجه‌التشابه‌بين‌الحضارات‌والترويج‌

الأخ‌ المعايير‌ وتعزيز‌ الفردية،‌ والحريات‌ الإنسان‌ المشتركة،‌حماية‌حقوق‌ واحترام‌‌للقواسم‌ لاقية،‌

‌التراث‌الثقافي‌لجميع‌الشعوب.

  



115 
‌ 

 الخاتمة 

‌

تطرق‌البحث‌لدراسة‌قيم‌حق‌الحياة‌والتسامح‌والتعارف‌في‌الديانات‌السماوية‌من‌مصادرها‌‌

لدراسة‌تلك‌‌‌‌أيضاً‌‌‌كما‌تطرق‌‌‌.‌التشريعية،‌وقارن‌البحث‌بين‌رسوخ‌كل‌قيمة‌في‌النصوص‌الدينية

م،‌ومبادرة‌الرئيس‌الإيراني‌‌1948القيم‌في‌الوثائق‌الدولية‌مثل‌الإعلان‌العالمي‌لحقوق‌الإنسان‌‌

ملتقى‌القيم‌‌‌‌م،‌ومخرجات‌2004م،‌ومقترح‌رئيس‌الحكومة‌الإسبانية‌‌1998السابق‌محمد‌خاتمي‌‌

ل‌القيمة‌‌2019م،‌ووثيقة‌الأخوة‌الإنسانية‌‌‌‌2022المشتركة‌بين‌أتباع‌الأديان‌ م،‌من‌حيث‌تأَص 

أو‌‌ الماضي‌ في‌ سواء‌ الديني‌ الواقع‌ القيم‌في‌ هذه‌ تطبيق‌ بين‌ البحث‌ وقارن‌ علمنتها.‌ ومحاولة‌

اضر،‌ليستخلص‌مدى‌احترام‌أتباع‌الديانات‌للقيم‌المذكورة،‌كما‌قارن‌بين‌وجود‌تلك‌القيم‌في‌‌الح

ية‌الدفاع‌عنها‌في‌الساحة‌العالمية.‌ ‌المواثيق‌الدولية‌وجد 

‌تتمثل‌أهم‌النتائج‌التي‌خلصت‌إليها‌الدراسة‌في‌الآتي:‌

 القيم‌)حق‌الحياة‌والتسامح‌والتعارف(.‌الإسلام‌هو‌الدين‌الوحيد‌الذي‌احتوى‌جميع‌ •

،‌كما‌تنزعه‌لبعض‌العقوبات‌القاسية‌مثل‌‌المسيحية‌تقر‌بحق‌الحياة‌في‌حالات‌السلم‌فقط •

 لعن‌الوالدين.

اليهودية‌هي‌الأكثر‌شرهاً‌للدماء،‌حيث‌أنها‌لا‌تقر‌بحق‌الحياة‌للأغيار‌إطلاقاً،‌بل‌تعتبر‌‌ •

 .‌قتلهم‌تقرباً‌الى‌الله

مسلم‌أو‌كافر،‌‌‌نالإسلام‌أعدل‌الأديان،‌حيث‌منح‌حق‌الحياة‌لكل‌البشر‌بدون‌تفريق‌بي‌ •

في‌السلم‌أو‌في‌الحرب،‌كما‌أنه‌الدين‌الوحيد‌الذي‌شرع‌آداباً‌وضوابط‌أخلاقية‌للحروب‌

 نجد‌أثرها‌في‌التطبيق‌العملي‌للتاريخ‌الإسلامي.‌
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نجد‌تشابهاً‌بين‌الإسلام‌والمسيحية‌في‌قيمة‌التسامح،‌فكلاهما‌يؤيدان‌قبول‌الآخر‌ويحثان‌‌ •

 على‌العفو‌والصفح.‌

 التاريخ‌الإسلامي‌مليء‌بأمثلة‌التسامح‌بين‌الأعراق‌والأديان‌والثقافات‌المختلفة.‌ •

تاريخ‌المسيحية‌مليء‌بانعدام‌التسامح‌ومجازر‌بحق‌المختلفين،‌ونجد‌تناقضاً‌في‌مفهوم‌‌ •

التسامح‌في‌الكتاب‌المقدس‌خصوصاً‌في‌العهد‌القديم،‌ونقرأ‌احتقار‌المسيح‌للمرأة‌الكنعانية‌

 وتشبيهها‌بالكلاب.‌

اليهودية‌التي‌لا‌تؤمن‌بالتسامح‌مع‌الأغيار‌ولا‌تدعو‌لحسن‌المعاشرة‌والمعاملة‌معهم،‌ •

‌كما‌نلاحظ‌في‌أحداث‌زماننا‌تعامل‌الاحتلال‌الإسرائيلي‌مع‌الفلسطينيين.‌

 انفرد‌بها‌الإسلام‌وحده،‌وتوقفت‌المسيحية‌عند‌قيمة‌مشوهة‌للتسامح.قيمة‌التعارف‌فقد‌ •

 وتاريخ‌المسلمين‌محفول‌باختلاط‌واندماج‌الأجناس‌والثقافات. •

اليهودية‌تؤمن‌أن‌شعب‌الله‌المختار‌لا‌يكون‌له‌تلويث‌دمائه‌مع‌الأغيار،‌فنجد‌أسوار‌ •

 اليهود‌قد‌علت‌لتمنع‌التمازج‌والتعارف.

تؤمن‌الوثائق‌الدولية‌بالقيم‌الثلاث‌وتدعو‌لها،‌فالإعلان‌العالمي‌لحقوق‌الإنسان‌يؤكد‌حق‌ •

 لكل‌الناس‌باختلافهم،‌وأكدت‌على‌هذه‌القيمة‌بقية‌المواثيق.الحياة‌

)خوسيه‌‌ • الإسبانية‌ الحكومة‌ ورئيس‌ خاتمي‌ محمد‌ السابق‌ الإيراني‌ الرئيس‌ من‌ كل‌ دعا‌

ثاباتيرو(‌الى‌نبذ‌الكراهية‌محاربة‌الإرهاب‌والابتعاد‌عن‌الصور‌النمطية‌للشعوب،‌وقدم‌

خاتمي‌دعوة‌عالمية‌للحوار‌والتعرف‌على‌الشعوب‌من‌ممثلين‌رسميين‌لتصحيح‌الأفكار‌

 لنظر‌للوصول‌لقيم‌التسامح.‌المضللة،‌وتقريب‌وجهات‌ا

نادت‌وثيقة‌الأخوة‌الإنسانية‌الى‌حفظ‌النفس‌وأكدت‌على‌تحريم‌ازهاقها،‌وأن‌خالقها‌هو‌‌ •

من‌يتصرف‌في‌تحديد‌مصيرها‌من‌خلاص‌أو‌هلاك،‌وطالبت‌الوثيقة‌أيضاً‌بنشر‌ثقافة‌
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التعايش‌والسلام،‌كما‌دعت‌كل‌المسؤولين‌العمل‌على‌تحقيق‌الحوار‌الفعال‌وعدم‌الاكتفاء‌‌

بالتمني،‌لحفظ‌الدماء‌البريئة،‌ورحبت‌بإعادة‌اكتشاف‌قيمة‌السلام‌الإلهي‌أساس‌العدل‌‌

 بين‌الأخوة.‌

وأخيراً‌ملتقى‌القيم‌المشتركة‌لأتباع‌الديانات،‌الذي‌نظمته‌رابطة‌العالم‌الإسلامي،‌أكد‌على‌‌ •

حق‌الحياة‌ودعا‌للتسامح‌ونبذ‌التعصب،‌ورمى‌بمسؤولية‌الإعلام‌النظيف‌على‌الحكومات‌

ومراقبة‌الخطاب‌المعتدل،‌ووصى‌على‌أن‌تنوع‌البشر‌واختلافهم‌أمر‌محتوم‌لابد‌من‌تقبله‌‌

‌وإثراءه.

‌وتوصي‌الباحثة‌بالآتي:‌

‌‌على‌اقتراح‌عمل‌ببحوث‌تتضمن‌قيم‌مختلفة‌ودراستها‌بتعمق،‌خصوصاً‌القيم‌التي‌تؤثر‌‌ •

 تعايش‌الناس‌السلمي‌سواءً‌بالسلب‌أو‌الإيجاب.‌

،‌والسلطات‌الحكومية‌‌تفعيل‌خطاب‌التعايش‌السلمي‌والحوار‌الفعال‌من‌المؤسسات‌الدينية •

 .وزيادة‌تقبل‌الاختلاف‌‌لرفع‌التوجس‌من‌الآخر‌المختلف

بين‌‌‌ • الاختلافات‌ لمناقشة‌ الشجاعة‌ وإيجاد‌ الصحيحة،‌ بالصورة‌ الحضارات‌ تفعيل‌حوار‌

 الشعوب‌وعدم‌الاكتفاء‌بأوجه‌الشبه‌فقط.‌

المواثيق‌الدولية‌واستحداث‌العقوبات‌على‌مخالفيها،‌حتى‌لا‌تكون‌مجرد‌حبر‌على‌‌حماية‌‌ •

 ورق.

‌منذ‌المراحل‌الدراسية‌المتقدمة‌على‌احترام‌الآخر‌والتعايش‌السلمي.تنشئة‌الأجيال‌الجديدة‌‌ •
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 القرآن‌الكريم. -
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شعبان، - الحسين‌ عبد‌ د.‌ الإنسان،‌ وحقوق‌ والتوزيع‌‌الإسلام‌ للنشر‌ الثانية‌‌،‌‌بيسان‌ الطبعة‌
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 م.‌2022
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 Route Educational & Social Science Journal, Volume 6(4), Marchمجلة‌)

2019).‌
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 الماجستير‌في‌القانون،‌جامعة‌مولود‌معمري‌تيزي‌وزو،‌قسم‌الحقوق.

المشترك‌الديني‌بين‌الأديان‌السماوية‌والعالمية:‌دراسة‌مقارنة،‌سومية‌حجاج،‌دار‌الكتب‌ -

 .‌1م،‌ط2017بيروت،‌‌–العلمية‌

،‌دار‌ورد‌الأردنية‌للنشر‌1المشهداني،‌ط،‌سعدون‌منظومة‌القيمأثر‌النص‌المقدس‌في‌ -

 .‌م2010والتوزيع،

القيم‌الحضارية:‌مفهومها‌وأهميتها‌ووسائل‌تطبيقها‌في‌السنة‌النبوية،‌د.‌محمد‌بشير‌محمد‌ -
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Khatami, President, Islamic Republic of Iran, 2013‌. 

- Statement by the president of the government of Spain, Mr. JOSE LUIS 
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